
القاصدين   منهاج مختصر
ابن قدامة المقدسي

المنجيات  ربع

القلوب أوما يتعلق أوعصارة لكتاب التزكية الأول إحياء علوم الدين ااإمام الغزالي , يناقش الكتاب أعمال يعتبر هذا الكتاب خلصة: نبذة
ًيا ميسرًا للسائرين إلى الله عز أوجل بها من عادات أوعبادات أومهلكات أومنجيات , كما يعتبر هذا الكتاب  .منهجًا تربو

الفهرس

الرابع : ربع المنجيات     الربع   
o  كتاب التوبة أوذكر شرأوطها أوأركانها   

  1فصل في بيان أقسام الذنوب     ـ   
  2فصل في كيفية توزع الدرجات فى الخرة على الحسنات أوالسيئات     ـ   
  3فصل في بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب     ـ   
  4فصل في شرأوط التوبة     ـ   
  5فصل ‏[في شرأوط التوبة‏]     ـ   
  6بيان أقسام العباد فى دأوام التوبة     ـ   
  7فصل ‏[فيما ينبغي للتائب فعله‏]     ـ   
  8فصل في دأواء التوبة أوطريق علج حل عقد الصرار     ـ   

o  كتاب الصبر أوالشكر   
  الصبر أوحقيقته أوأقسامه     فضل   

  1فصل ‏[في أقسام الصبر‏]     ـ   
  2فصل ‏[في آداب الصبر‏]     ـ   
  3فصل في بيان دأواء الصبر أوما يستعان به عليه     ـ   

  الشكر أوفضله أوذكر النعم أوأقسامها     في   
  5فصل ‏[في كون الشكر بالقلب أواللسان أوالجوارح‏]     ـ   
  6فصل ‏[في فعل الشكر ل يتم إل بمعرفة ما يحبه الله‏]     ـ   
  7فصل في بيان النعم أوحقيقتها أوأقسامها     ـ   
  8فصل في بيان كثرة نعم الله أوتسلسلها أوخرأوجها عن الحصر     ـ

   أوالحصاء
  9فصل ‏[من نعم الله السباب التي يتم بها الكل‏]     ـ   
  10[في عجائب الأغذية أوالدأوية‏]ـ فصل ‏   
  أسباب الغفلة عن النعم   

  11ـ فصل في بيان اجتماع الصبر أوالشكر على أوجه أواحد   
  12ـ فصل في بيان أيهما أفضل الصبر أم الشكر   

o  كتاب الرجاء أوالخوف   
  الشطر الأول: الرجاء   

  1فصل في فضيلة الرجاء     ـ   
  2فصل في دأواء الرجاء أوالسبب الذي يحصل به     ـ   

  الشطر الثاني : الخوف   
  4فصل ‏[ الخوف سوط الله تعالى‏]     ـ   
  5بيان أقســــام الخوف     ـ   
  6فصل في فضيلة الخوف أوالرجاء أوما ينبغي أن يكون الغالب منهما     ـ
  7فصل في بيان الدأواء الذي يستجلب به الخوف     ـ   
  8ذكر خوف الملئكة عليهم السلم     ـ   
  9ذكر خوف النبياء عليهم السلم     ـ   
  10ـ ذكر خوف نبينا صلى الله عليه أوآله أوسلم   
  11ـ ذكر خوف أصحابه رضى الله عنهم   
  12ـ ذكر خوف التابعين أومن بعدهم   

o  كتاب الزهد أوالفقر   
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  الشطر الأول من الكتاب في الفقر   
  1فصل في فضيلة الفقر أوتفضيل الفقر على الغنى     ـ   
  2فصل في آداب الفقير فى فقره     ـ   
  3بيان آدابه في قبول العطاء     ـ   
  4فصل في بيان تحريم السؤال من أغير ضرأورة     ـ   
  5بيان أحوال السائلين     ـ   

  الشطر الثاني من الكتابفي الزهد   
  7فصل في درجات الزهد أوأقسامه     ـ   
  8فصل في بيان تفصيل فيما هو من ضرأوريات الحياة     ـ   
  9فصل في بيان علمات الزهد     ـ   

  كتاب التوحيد والتوكل   
o  بيان فضيلة التوكل   
o  أحوال التوكل أوأعماله أوحده   
o  أعمال المتوكلين   

  كتاب المحبة والشوق والأنس والرضى   
o  في بيان أن أجل اللذات أوأعلها معرفة الله سبحانه أوتعالى     فصل   
o  في بيان السباب المقوية لحب الله تعالى     فصل   
o  في بيان معنى الشوق إلى الله تعالى     فصل   
o  في بيان محبة الله تعالى للعبد أومعناها     فصل   
o  في بيان معنى النس بالله أوالرضى بقضاء الله عز أوجل     فصل   
o  في تصور الرضى في مخالفة الهوى     فصل   
o  في أن الدعاء ل يناقض الرضى     فصل   
o  في النية أوالخلاص أوالصدق     باب   

  النية أوحقيقتها أوفضلها أوما يتعلق بذلك   
  أقسام العمال   
  الخلاص أوفضيلته أوحقيقته أودرجاته   
  حكم العمل المشوب أواستحقاق الثواب به   
  الصدق أوحقيقته أوفضله   

o  المحاسبة أوالمراقبة   
  المقام الأول: المشارطة   
  المقام الثاني: المراقبة   
  المقام الثالث: المحاسبة   
  المقام الرابع : المعاقبة   
  المقام الخامس: المجاهدة   

o  التفكر   
  بيان مجارى الفكر أوثمراته   
  التفكر فى ذات الله ممنوع   

o  ذكر الموت أوما بعده أوما يتعلق به   
  جاء فى فضل ذكر الموت     ما   
  تفاأوت الناس فى طول المل   
  شدة الموت أوما يستحب من الحوال عنده   
  أوفاة رسول الله صلي الله عليه أوآله أوسلم أوالخلفاء الراشدين رضى الله

   عنهم
  كلمات نقلت عن جماعة عند موتهم من الصحابة أوأغيرهم   
  حقيقة الموت   
  ذكر القبر   
  أحوال الميت من أوقت نفخة الصورإلى حين الستقرار في الجنة أأو النار   
  ذكر جهنم أعاذنا الله منها   
  محبة الرسول صلى الله عليه أوآله أوسلم   
  صفة الجنة نسأل الله العظيم من فضله   
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  سعة رحمة الله تعالى   
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 الربع الرابع : ربع المنجيات

 بها كتاب التوبة أوذكر شرأوطها أوأركانها أوما يتعلق

أواجب. أوإنما اعلم: أن الذنوب حجاب عن المحبوب، أوالنصراف عما يبعد عن المحبوب
البعد عن المحبوب، يتم ذلك بالعلم أوالندم أوالعزم، فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب

يتوجع لم يرجع. أوقد لم يندم على الذنوب، أولم يتوجع بسبب سلوكه طريق البعد، أوإذا لم
ِه  {أمر الله تعالى بالتوبة فقال:  َلى الل ِإ ُبوا  ُتو ِلحُونِ     َأو ُفْف ُت ُكم  ّل َع َل ُنونَ  ُفْؤمِ ّيها المُ َأ ًا  ‏]31  ‏[النور:}  جَميع

َبةً  {أوقال سبحانه:  ُفْو َت ِإلى الله  ُبوا  ُتو ُنوا  ّيها الذينَ آمَ َأ ًا     َيا  ِإنّ  {‏]. أوقال: 8 الية ‏[التحريم: }  َنصُوح
ُيحِبّ ّهرينَ     الله  َط َت ُيحِبّ المُ َأو ّوابينَ  َت  يا"النبى صلى الله عليه أوسلم:  ‏]. أوقال222 ‏[البقرة: }  ال

. أوفى "الصحيحين""اليوم مائة مرّة أيها الناس توبوا إلى ربكم، فإني أتوب إلى الله فى
الله صلى الله عليه أوآله أوسلم قال: حديث ابن مسعود رضى الله عنه، أن رسول من

ًا بتوبة عبده المؤمن من رجل فى ٍة "لله أشد فرح ّأوي َد مهلكة، معه راحلته، " )1  ( أرض 
فنام فاستيقظ أوقد ذهبت، فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: عليها طعامه أوشرابه،

فيه، فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، أرجع إلى مكاني الذي كنت
ًا بتوبة العبد فاستيقظ أوعنده راحلته، عليها زاده أوطعامه أوشرابه، فالله أشد فرحــ

التوبة، أوالحاديث فى هذا كثيرة، أوالجماع منعقد على أوجوب براحلته". المؤمن من هذا
أوالتوبة أواجبة لن الذنوب مهلكات مبعدات عن الله تعالى، فيجب الهرب منها على الفور.
لم يخل عن على الدأوام، فإن النسان ل يخلو عن معصية، لو خل عن معصية بالجوارح
الخواطر الهم بالذنب بقلبه، أوإن خل عن ذلك، لم يخل عن أوسواس الشيطان بإيراد

العلم المتفرقة المذهلة عن ذكر الله تعالى، لو خل عنه لم يخل عن أغفلة أوقصور فى
الخلق بالله تعالى أوصفاته أوأفعاله، أوكل ذلك نقص، أول يسلم أحد من هذا النقص، أوإنما

عليه أوآله يتفاأوتون فى المقادير، أوأما أصل ذلك، فل بد منه.أولهذا قال النبى صلى الله
أولذلك .ليغان على قلبي، فأستغفر الله فى اليوم أوالليلة سبعين مرة "  إنه"أوسلم : 

‏] فأما أغيره2 ‏[الفتح:}  ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أوما تأخر  {أكرمه الله تعالى بقوله: 
الله تعالى: فكيف يكون حاله‏؟ أومتى اجتمعت شرأوط التوبة كانت صحيحة مقبولة، قال

أوفى الحديث أن رسول الله صلى الله ‏]25‏[الشورى : أوهو الذي يقبل التوبة عن عباده}  {
 . أوالحاديث فى ذلك"يغرأغر " إن الله يقبل توبة العبد ما لم عليه أوآله أوسلم قال :

 كثيرة.

 ـ فصل في بيان أقسام الذنوب1

ًا كثيرة، لكن تنحصر مثارات ًا أوأأوصاف  الذنوب فى أربع صفات: أعلم : أن للنسان أخلق

أوالثناء، أوالعز أوطلب أحدها : صفات ربوبية، أومنها يحدث الكبر أوالفخر، أوحب المدح
ًا. الستعلء أونحو ذلك ، أوهذه ذنوب مهلكات، أوبعض الناس يغفل عنها،  فل يعدها ذنوب

أوالمكر ، أوالغش الثانية: صفات شيطانية، أومنها يتشعب الحسد، أوالبغي أوالحيل أوالخداع
 أوالنفاق أوالمر بالفساد أونحو ذلك.

شهوة البطن أوالفرج، الثالثة : الصفات البهيمية، أومنها يتشعب الشر أوالحراص على قضاء
 الشهوات. فيتشعب من ذلك الزنى أواللواطة أوالسرقة، أوأخذ الحطام لجل

الناس بالقتل الرابعة: الصفات السبعية، أومنها يتشعب الغضب أوالحقد، أوالتهجم على
 أوالضرب، أوأخذ الموال، أوهذه الصفات لها تدرج فى الفطرة.
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ًا، فإذا اجتمعت هاتان، فالصفة البهيمية هي التي تغلب أأولً، ثم تتلوها الصفة السبعية ثاني
أوالحيل، ثم تغلب الصفات استعملتا العقل فى الصفات الشيطانية، من المكر أوالخداع

من هذه المنابع إلى الجوارح، الربوبية. فهذه أمهات الذنوب أومنابعها، ثم تتفجر الذنوب
السوء، أوبعضها فى العين، أوبعضها فبعضها فى القلب، كالفكر، أوالبدعة، أوالنفاق، أوإضمار

أوالفرج، أوبعضها فى اليدين فى السمع، أوبعضها فى اللسان ، أوبعضها فى البطن
 ذلك فإنه أواضح. أوالرجلين، أوبعضها على جميع البدن، أول حاجة إلى تفاصيل

 أوبين ربه. ثم الذنوب تنقسم إلى ما يتعلق بحقوق الدميين، أوإلى ما بين العبد

ربه، فالعفو فيه أرجى فما يتعلق بحقوق العباد، فالمر فيه أأغلظ، أوالذي بين العبد أوبين
ًا أوالعياذ بالله يغفر.أوقد رأوى عن عائشة رضى ، فذلك الذي لأوأقرب، إل أن يكون شرك

الله عز أوجل  الدأواأوين عند"أوسلم :  الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه أوآله
ًا، أوديوان ل يغفره الله. فأما ثلثة: ديوان ل يعبأ الله به، أوديوان ل يترك الله منه شيئ

يشرك بالله فقد حرم     إنه من  {الله تعالى  الديوان الذي ل يغفره الله تعالى، فالشرك. قال
ًا  أوأما الديوان الذي ل يعبأ الله}  الله عليه الجنة ، فظلم العبد نفسه فيما بينه أوبين به شيئ

ًا، فظلم الله عز أوجل، يغفر ذلك، أويتجاأوز إن شاء . أوأما الديوان الذي ل يترك منه شيئ
 ". العباد بعضهم بعض، فالقصااص ل محالة

 قسمة أخرى:

أواختلفت الحاديث اعلم: أن الذنوب تنقسم إلى صغائر أوكبائر، أوقد كثر الختلف فيها ،
 فى عدد الكبائر.أوالحاديث الصحاح فى ذكرها خمسة.

:أوآله أوسلم قال  الأول : حديث أبى هريرة رضى الله عنه ، أن النبى صلى الله عليه
السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله : أوما هن ‏؟ قال : الشرك بالله، أوالسحر، اجتنبوا

الزحف، أوقتل النفس التي حرم الله إل بالحق، أوأكل الربا، أوأكل مال اليتيم، أوالتولي يوم
 أوقذف المحصنات المؤمنات الغافلت".

أوآله أوسلم ، سئل أي الثاني: حديث ابن مسعود رضى الله عنه، أن النبى صلى الله عليه
ًا أوهو خلقك، قال : ثم أي ‏؟ قال: الذنب أكبر‏؟ قال: أن تقتل أولدك " أن تجعل لله ند

 ". خشية أن يطعم معك، قال : ثم أي ‏؟ قال : أن تزاني حليلة جارك

عليه أوآله أوسلم الثالث: حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، أن النبى صلى الله
 الكبائر : الشراك بالله ، أوعقوق الوالدين". " قال:

 ".  قول الزأور - أأو قال - شهادة الزأور:الرابع: " أل أنبئكم بأكبر الكبائر 

" عنده الكبائر قال: الخامس: حديث أبى بكرة أن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم ذكرت
ًا فجلس، فقال: أل أوقول الزأور، أوشهادة الشراك بالله ، أوعقوق الوالدين ، أوكان متكئ

 الزأور " فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت.

تدل على حصرها أوقت اختلفت العلماء فيها على أقوال كثيرة، أوالحاديث فى الكبائر ل
يعرف من فيها، أولعل الشارع قصد البهام ليكون الناس على أوجل من الذنوب، لكن

ًا الكبائر.فأما أصغر الصغائر، فل سبيل إلى معرفته، الحاديث أجناس الكبائر، أويعرف أيض
:أوهي أربع أوقد تكلم العلماء فى عدد الكبائر، فرأوى عن ابن مسعود رضى الله عنه

رضى الله :أورأوى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : هي سبع.أوكان ابن عباس
سبع.أوقال أبو عنهما إذا بلغه قول عمر: إنها سبع، قال : هي إلى سبعين أقرب منها إلى
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الكبائر من صالح عن ابن عباس : هي ما أأوجب الحد فى الدنيا.أوعن ابن مسعود أن
‏].أوقال سعيد بن31‏[النساء :  عنه}     { إن تجتنبوا كبائر ما تنهون فاتحة النساء إلى قولة :

أأوعد الله عليه النار.أوقال أبو طالب المكي: الكبائر سبع عشرة جبير أوأغيره: هي كل ذنب
الخبار. أربعة فى القلب : الشرك، أوالصرار على المعصية، أوالقنوط جمعتها من جملة

، أوالمن من مكر الله تعالى. أوأربعة في اللسان : شهادة الزأور، أوقذف من رحمة الله
أواليمين الغموس، أوالسحر.أوثلثة فى البطن: شرب الخمر، أوأكل مال اليتيم المحصنات،

ًا، من أوأكل الربا.أواثنتان فى الفرج: الزنا أواللواطة.أوأواحدة فى الرجلين : الفرار ظلم
 الزحف.

أوينقص منه، فإن أواحدة فى جميع البدن، أوهى عقوق الوالدين.أوهذا يمكن أن يزاد عليه ،
 ضرب اليتيم أوتعذيبه أكبر من أكل ماله، أوالله أعلم.

 الحسنات أوالسيئات فى الدنيا. ـ فصل في كيفية توزع الدرجات فى الخرة على2

أوينقسمون إلى أربعة اعلم : أن الناس يتفاأوتون فى الخرة ، كما يتفاأوتون فى الدنيا،
يستولي ملك من الملوك أقسام : هالكين ، أومعذبين ، أوناجين ، أوفائزين.أومثال ذلك أن

بعضهم، فهم الناجون، على إقليم ، فيقتل بعض أهله، أويعذب بعضهم أول يقتلهم، أويخلى
يقسمهم كذلك إل باستحقاق ، أول أويخلع بعضهم أوهم الفائزأون. أوإذا كان الملك عادلً، فل

ًا له فى أصل ًا لستحقاق الملك، معاند الولية، أول يعذب إل من قصّر فى يقتل إل جاحد
معترفا له بالملك، أولم يقصر، أول يخلع إل خدمته مع العتراف له بالملك ، أول يخلى إل

أواحد من هذه القسام يتفاأوتون فى على من أبلى عمره فى الخدمة أوالنصرة، أوكل
أورد فى الحديث أن من الناس من النعيم أوالتعذيب على حسب أحوالهم، أويشهد لذلك ما

النار سبعة آلف سنة، أوبين يمر على الصراط كالبرق الخاطف، أومنهم من يبقى فى
بالشدة، فل نهاية لعله، أوأدناه اللحظة أوسبعة آلف سنة تفاأوت كثير.أوأما اختلف العذاب

يعذب بعض المقصرين فى العمال التعذيب بالمناقشة فى الحساب، كما أن الملك قد
يعذب بغيرها من أنواع العذاب. بالمناقشة في الحساب، ثم يعفو، أوقد يضرب بالسياط أأو

فهذه المور الكلية معلومة بالنقل أوتفاأوت منازل أهل السعادة على نحو ذلك فى النعيم،
كل من أحكم أصل اليمان ، أواجتنب جميع أونور المعرفة.فأما من جهة التفصيل، فنقول :
صغائر متفرقة ل يصر عليها، فيشبه أن الكبائر، أحسن جميع الفرائض أولم يكن منه إل

مكفر للصغائر. أوهذا إما أن يلتحق يعفى عنه ، فقد نص القرآن على اجتناب الكبائر
أويقينه، فإن قل أأو ضعف، دنت بالمقربين، أأو أصحاب اليمين، أوذلك بحسب إيمانه،

يتفاأوتون بحسب تفاأوت معرفتهم منزلته، أوإن كثر أوقوى، علت منزلته.ثم إن المقربين
لن بحر المعرفة ل ساحل له، أوإنما بالله تعالى، أودرجات العارفين فى المعرفة ل تنحصر،

أصحاب اليمين، أدنى درجات المقربين، يغواص فيه الغواصون بقدر قواهم، فأعلى درجات
من ارتكب، أأو أهمل أركان السلم، فإنه هذا حال من اجتنب الكبائر أوأدى الفرائض.فأما

ًا قبل قرب الجل، التحق بمن لم يرتكب، لن التائب من الذنب كمن ل إن تاب توبة نصوح
أصلً.فأما إن مات قبل التوبة، فأمره خطر، إذ ذنب له، أوالثوب المغسول كالذي لم يتسخ

ًا لتزلزل إيمانه، فيختم له بسوء الخاتمة، ل سيما إذا ربما يكون موته على الصرار سبب
ًا فإنه قابل للنحلل بأدنى شك أوخيال، أوالعارف الموقن أبعد من أن كان إيمانه تقليد

إن عذاب الميت عن أغير توبة يكون بحسب قبح الكبائر يخاف عليه سوء الخاتمة. ثم
المقلدأون الجنة، أوينزل العارفون المستبصرأون أعلى عليين، أومدة الصرار. ثم ينزل البله
فى المعاد حكم ظاهر السباب، يضاهى حكم الطبيب على أوما ذكرناه من مراتب العباد

يقبل إصلح العلج، أوعلى مريض آخر بأن عارضه خفيف، مريض بأنه يموت ل محالة، أول
ّين، فإن ذلك ظن يصيب ًا، أوقد تثوب إلى الهلك نفسه من حيث ل يشعر أوعلجه ه أغالب

الخفيف أجله من حيث ل يطلع عليه، أوذلك لسرار الطبيب، أوقد يساق إلى ذي العارض
الحياء أغموض للسباب التي رتبها المسبب، أوليس فى الله تعالى الخفية، أوفى أرأواح
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أوكذلك الفوز أوالهلك في الخرة لهما أسباب خفية ليس قوة البشر الوقوف على كنهها،
أوكذلك يجوز العفو عن المعاصي أوإن كثرت سيئاته، فى قوة البشر الطلع عليها،

الظاهرة، فإن العتماد على التقوى، أوالتقوى أوالغضب على المطيع أوإن كثرت طاعاته
 صاحبه، فكيف على أغيره فى القلب، أوأحوال القلب قد تخفى على

قوم لم يخدموا أوأما الناجون، أونعنى بالنجاة السلمة فقط دأون السعادة أوالفوز، أوهم
أوأأولد الكفار، فيخلع عليهم، أولم يقصرأوا فيعذبوا، أويشبه أن يكون هذا حال المجانين،

أول معصية، أويصلح أوالذين لم تبلغهم الدعوة، فلم يكن لهم معرفة، أول جحود، أول طاعة
 أن يكونوا على العراف.

لم تعلم نفس ما أوأما الفائزأون، فهم العارفون، أوهم المقربون أوالسابقون، أوهؤلء الذين
سبحانه أوتعالى أخفى لهم من قرة أعين، أوليس حرصهم على الجنة، بل على لقاء الله
ل يحس بما أوالنظر إليه.أومثالهم مثال المحب، فإنه في تلك الحال أغافل عن نفسه،

أول تخطر على يصيبه فى بدنه، أول همّ له سوى محبوبه ، فهؤلء الواصلون إلى قرة أعين،
 قلب بشر، فهذا القدر كافي بيان توزيع الدرجات على الحسنات.

 الذنوب ـ فصل في بيان ما تعظم به الصغائر من3

الحديث من رأواية ابن اعلم: أن الصغيرة تكبر بأسباب: منها الصرار أوالمواظبة. أوفى
"ل صغيرة مع إصرار: عباس رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم أنه قال

أولم يتبعها مثلها، أرجى من .أواعلم: أن العفو عن كبيرة قد انقضت أول كبيرة مع استغفار"
الماء تقع على حجر العفو عن صغيرة يواظب عليها العبد. أومثال ذلك قطرات من

عليه لم تؤثر، أولهذا متواليات، فإنها تؤثر فيه، أولو جمعت تلك القطرات فى مرة أوصبت
.أومن السباب التيقل"  أحب العمل إلى الله أدأومه أوإن"قال صلى الله عليه أوآله أوسلم 

كلما استعظمه العبد، صغر عند الله تعالى، تعظم الصغائر أن يستصغر الذنب، فإن الذنب
فإن استعظامه يصدر عن نفور القلب منه أوكلما استصغره العبد، كبر عند الله تعالى،

إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه فى أصل جبل أوكراهيته له.قال ابن مسعود رضى الله عنه :
أوقع على أنفه، فقال به هكذا. أخرجاه يخاف أن يقع عليه، أوإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب

 فى "الصحيحين".

إلى عظمة من أوإنما يعظم الذنب فى قلب المؤمن لعلمه بجلل الله تعالى، فإذا نظر
إنكم لتعملون"عصى، رأى الصغيرة كبيرة.أوفى البخاري من حديث أنس رضى الله عنه :

في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه أعمالً هي أدق
أوقال بلل بن سعد رحمه الله: ل تنظر إلى صغر الخطيئة،"الموبقات أوآله أوسلم من

أولكن انظر إلى عظمة من عصيت.أومن السباب أن يفرح بالصغيرة أويتمدح بها، كما يقول
أما : أما رأيتني كيف مزّقت عرض فلن، أوذكرت مساأويه حتى خجلته، أأو يقول التاجر:

الصغيرة.أومنها رأيت كيف رأوجت عليه الزائف، أوكيف خدعته أوأغبنته، فهذا أوأمثاله تكبر به
ًا ليزداد أن يتهاأون بستر الله تعالى أوحلمه عنه أوإمهاله إياه أول يدرى أن ذلك قد يكون مقت

ًا.أومنها أن يأتى الذنب ثم يذكره بمحضر من أغيره، أوفى "الصحيحين" من بالهمال إثم
أمتي  كل"أوآله أوسلم قال : حديث أبى هريرة رضى الله عنه ، أن النبى صلى الله عليه

أوقد معافى إل المجاهرين، أوإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل، ثم يصبح
الله عليه، ستره الله عليه، فيقول: يا فلن: عملت البارحة كذا أوكذا، أوقد بات يستره

ُيقتدي به، فإذا علم منه أومنها أن يكون المذنب.أويصبح يكشف ستر الله عنه" ًا  عالم
مع ترك النكار عليهم، أوإطلق الذنب، كبر ذنبه، كلبسه الحرير، أودخوله على الظلمة

منه إل الجاه، كعلم الجدل، فهذه اللسان فى العراض، أواشتغاله من العلوم بما ل يقصد
ًا فى العالم، فطوبى لمن إذا مات ذنوب يتبع العالم عليها، فيموت أويبقى شره مستطير
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عليه أوزرها أوأوزر  أومن سن فى السلم سنة سيئة كان"ماتت معه ذنوبه. أوفى الحديث :
 شئ". من عمل بها بعده من أغير أن ينقص من أأوزارهم

 فعلى العالم أوظيفتان:

ُأتبعوا على إحداهما: ترك الذنب، أوالثانية : إخفاؤه إذا أتاه.أوكما تتضاعف أأوزار العلماء إذا 
ُأتبعوا على الخير.أوينبغى للعالم أن يتوسط فى الذنوب، كذلك تتضاعف حسناتهم إذا 

 ينظرأون إليه. ملبسه أونفقته، أوليكن إلى التقلل أميل، فإن الناس

السلطين أوجمع أوينبغى له الحتراز مما يقتدي به فيه، فإنه متى ترخص فى الدخول على
يفهموا كيفية الحطام، فاقتدى به أغيره، كان الثم عليه، أوربما سلم هو فى دخوله، أولم

ُه الناس على أكل لحم الخنزير، ِر ُفْك ُي ًا كان  فجيء برجل عالم، سلمته.أوقد رأينا أن ملك
ًا فكل منه، فلما دخل قرب إليه فلم يأكل، فأمر فقال له حاجب الملك : قد ذبحت له جدي

أين يعلم حالي من يقتدي بقتله، فقال له الحاجب : ألم أقل لك إنه جدى، فقال : أومن
 بى.

 ـ فصل في شرأوط التوبة4

ًا، أوذلك الندم ًا أوقصد يورث العلم بأن تكون أواعلم: أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزم
عنده شعوره بفراق المعاصي حائل بين النسان أوبين محبوبه.أوالندم هو توجع القلب

بولده أأو من يعزّ المحبوب، أوعلمته طول الحزن أوالبكاء، فإن من استشعر عقوبة نازلة
أوأي عقوبة أشد من عليه، طال بكاؤه، أواشتدت مصيبته، أوأي عزيز أعز عليه من نفسه‏؟

أصدق من رسول الله‏؟ النار‏؟ أوأي سبب أدل على نزأول العقوبة من المعاصى‏؟ أوأى خبر
أوليس أولده بأعز من أولو أخبره طبيب أن أولده ل يبرأ من مرضه لشتد فى الحال حزنه،

أول المرضى أدل نفسه، أول الطبيب أعلم من الله أورسوله، أول الموت بأشد من النار،
للتائب أن يتفقد ما على الموت من المعاصي على سخط الله، أوالتعرض بها للنار.أوينبغى
نجس، أأو بنية أغير عليه من صلة فائتة، أأو بغير شرطها‏؟ مثل أن يكون صلها فى ثوب

زكاة، أأو حج، أأو أغير صحيحة، لجهله بذلك، فيقضيها كلها.أوكذلك إن كان عليه صوم، أأو
المعاصى، فينبغى أن ذلك من الموجبات، يقضيها كلها، أويفتش على ذلك أويتداركه.أوأما

ذلك فيما بينه يفتش من أأول بلوأغه عن معصية صدرت منه، أوينظر فيها، فما كان من
 أوبين الله تعالى، فالتوبة منه الندم أوالستغفار.

من الحسنات ثم ينظر إلى مقادير ذنوبه، فيطلب لكل معصية منه حسنة تناسبها، فيأتي
‏] أوقال114‏[هود:  السيئات}     إن الحسنات يذهبن  {بمقدار تلك السيئات. قال الله تعالى :

.مثال ما ذكرنا: أن يكفر"تمحها أتبع السيئة الحسنة"النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم :
أومجالس الذكر، أويكفر مسح المصحف بغير طهارة بإكرامه سماع الملهي بسماع القرآن
ّفر شرب الخمر أوكثرة القراءة فيه، أوإن أمكنه ًا أويقفه فليفعل، أويك أن يكتب مصحف

هذا فاسلك سبيل المضادة، فإن المراض إنما تعالج بالتصدق بالشراب الحلل. أوعلى
ًا معصية الله بضدها، فهذا حكم ما بينه أوبين الله تعالى.أوأما مظالم العباد، ففيها أيض

فالظالم لهم قد ارتكب نهيه تعالى، فيتدارك ذلك بالندم تعالى، لنه نهى عن ظلم العباد،
المستقبل، أوالتيان بالحسنات المضادة لتلك المظالم كما أوالعزم على ترك مثل ذلك فى

الأول.فيقابل إيذاء الناس بالحسان إليهم، أويكفر أغصب الموال بالتصدق تقدم فى القسم
الحلل، أويكفر تناأول أعراضهم بالثناء على أهل الدين، أويكفر قتل النفوس بالعتق بماله
العباد فيما يتعلق بحق الله تعالى، فإذا فعل ذلك، لم يكفه حتى يخرج من مظالم .هذا

 .أومظالمهم إما فى النفوس، أأو الموال، أأو العراض، أأو إيذاء القلوب.
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أأو من عاقلته، أوإن أما الأول: فإنه إذا قتل خطأ أأو أأوصل الدية إلى مستحقيها، إما منه
ًا، أوجب عليه القصااص بشرأوطه، فعليه أن يبذل نفسه لولى الدم، إن شاء قتله، قتل عمد

سرق، أأو شرب الخمر، أأو أوإن شاء عفا عنه، أول يجوز له إخفاء أمره، بخلف ما لو زنا، أأو
يفضح نفسه، بل عليه أن باشر ما يجب فيه حد لله تعالى، فإنه ل يلزمه فى التوبة أن

ذلك موقعه أوكانت توبته يستر نفسه، فإن رفع أمره إلى الولي حتى أقام عليه الحد، أوقد
أوالغامدية.أوكذلك حد القذف، لبد فيه صحيحة مقبولة عند الله تعالى، بدليل قصة ماعز

 من تحكيم المستحق فيه.

أوالتلبيس فى المعاملت، الثاني: المظالم المتعلقة بالموال، نحو الغضب، أوالخيانة،
ّد إليهم فيجب عليه رد ذلك إلى أصحابه أوالخرأوج منه.أوليكتب إلى أصحاب المظالم، أوليؤ

أدائه، فليفعل ما يقدر عليه من حقوقهم، أويستحلهم، فإن كثر ظلمه بحيث ل يقدر على
لتؤخذ منه في القصااص يوم القيامة ذلك، أولم يبق له طريق إل الستكثار من الحسنات،

أخذ من سيئاتهم، فتوضع فوق فتوضع فى موازين أرباب المظالم، فإنها إن تفي بذلك
الحاضرة، فإن كان عنده أموال من سيئاته.هذا حكم المظالم الثابتة فى الذمة أوالموال

أوإن اختلط الحلل بالحرام، عرف شئ من ذلك لم يعرف مالكه أول أورثته، تصدق به عنه،
 قدر الحرام بالجتهاد، أوتصدق بمقداره.

أواحد منهم، أوليستحله، الثالث: الجناية على العراض، أوإيذاء القلوب، فعليه أن يطلب كل
عرف ذلك لم تطب نفسه أوليعرفه قدر الجناية، فإن الستحلل المبهم ل يكفى، أوربما لو
إلى عيب من خفايا عيوبه، بالحلل، إل أن تكون تلك الجناية إذا ذكرت كثر الذى، كسبته

ًا، أولبد أن يبقى أأو كزنى بجارته، فليجتهد فى اللطف به أوالحسان إليه، ثم ليستحله مبهم
من مات من هؤلء فإنه يفوت فى مثل ذلك مظلمة تجبر بالحسنات يوم القيامة، أوكذلك

ًا يوم القيامة، أول خلاص إل برجحان أمره، أول يتدارك إل بكثير الحسنات، لتؤخذ منه عوض
 الحسنات.

 ـ فصل ‏[في شرأوط التوبة‏]5

الذنوب، أول أومن شرأوط التوبة الصحيحة العزم على أن ل يعود فى المستقبل إلى تلك
ًا.مثال ذلك المريض الذي يعلم َا مؤكد أن الفاكهة تضر إلى أمثالها، أويعزم على ذلك عزم

ًا من الفاكهة ما دام ًا أن ل يتناأول شيئ ًا جزم فى مرضه ذلك، فإن فى مرضه، فيعزم عزم
الحال، أولكن ل هذا العزم يتأكد فى الحال أوإن كان يتصور أن تغلبه الشهوة فى ثاني

ًا ما لم يتأكد عزمه فى الحال، أول يتصور أن يتم ذلك للتائب فى أأول مرة إل يكون تائب
الشبهات أوالشهوات من بالعزلة، أوالصمت أوقلة الكل أوالنوم، أوإحراز قوتٍ حلل، أويترك

أوجاهد نفسه فيها سبع المأكولت أوالملبوسات.قال بعضهم: من صدق فى ترك الشهوة،
ًا. مرات، لم يبتل بها، أوقال : من تاب من ذنب أواستقام سبع سنين،  لم يعد إليه أبد

 التوبة ـ بيان أقسام العباد فى دأوام6

 الناس فى التوبة أربع طبقات:

فرّط من أمره، أول الطبقة الأولى: تائب يستقيم على التوبة إلى آخر عمره، أويتدارك ما
ّدث نفسه بالعودة إلى ذنوبه، إل الزلت التي ل ينفك عنها البشر فى العادات، فهذه يح

بالخيرات.أوتسمى هذه التوبة: النصوح، هي الستقامة في التوبة، أوصاحبها هو السابق
يختلفون منهم من سكنت شهوته تحت قهر أوتسمى هذه النفس: المطمئنة، أوهؤلء

 ملئ بمجاهدتها. المعرفة ففتر نزاعها، أومنهم من تنازعه نفسه أوهو
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أوكبائر الفواحش، إل الطبقة الثانية: تائب قد سلك طريق الستقامة فى أمهات الطاعات
مجارى أحواله من أغير أن أنه ل ينفك عن ذنوب تعتريه، ل عن عمد، أولكنه يبتلى بها فى

ًا منها لم ًا على القدام عليها، أوكلما أتى شيئ نفسه، أوندم أوعزم على الحتراز يقدم عزم
على ما يستهدف له من الحوال من أسبابها، فهذه هي النفس اللوامة لنها تلوم صاحبها

ًا، أوإن كانت نازلة عن الطبقة الأولى، أوهى أأغلب أحوال الذميمة، فهذه رتبة عالية أيض
عنه، أوإنما أغاية سعيه أن يغلب التائبين، لن الشر معجون بطينة الدمى، فقلما ينفك

تخلو كفة السيئات، فبعيد.أوهؤلء خيره شره، حتى يثقل ميزانه، فترجح حسناته، فأما إن
كبائر الثم أوالفواحش إل     الذين يجتنبون  {: لهم حسن الوعد من الله سبحانه أوتعالى، إذ قال

‏] أوالى هذه الرتبة الشارة بقوله صلى الله عليه32 ‏[النجم: اللمم إن ربك أواسع المغفرة}
ّتن"أوآله أوسلم :   "التواب  إن الله يحب المؤمن المُف

شهوته فى بعض الذنوب، الطبقة الثالثة: أن يتوب أويستمر على الستقامة مدة، ثم تغلبه
الطاعات، أوترك جملة فيقدم عليها لعجزه عن قهر الشهوة، إل أنه مع ذلك مواظب على

أأو شهوتان، أوهو يود من الذنوب مع القدرة عليها أوالشهوة لها، أوإنما قهرته شهوة أواحدة
نفسه بالتوبة عن ذلك لو أقدره الله على قمعها، أوكفاه شرها، فإذا انتهت ندم، لكنه يعد
أوآخرأون  {تعالى فيهم : الذنب، فهذه هي النفس المسؤأولة، أوصاحبها من الذين قال الله

ًا أوآخر ًا     اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملً صالح  فأمر هذا من حيث مواظبته على الطاعات}  سيئ
‏]103 ‏[التوبة: }  عسى الله أن يتوب عليهم  {مرجو لقوله تعالى : أوكراهيته لما يتعاطاه

أوعاقبته خطرة من حيث تأخيره أوتسويفه، فربما يختطف قبل التوبة، فإن العمال
بالخواتيم، فعلى هذا يكون الخوف من الخاتمة، أوكل نفس يمكن أن يتصل به الموت،

 الخاتمة، فليراقب النفاس، أوليحذر أوقوع المحذأور. فتكون

ًا من الطبقة الرابعة: أن يتوب أويجرى مدة على الستقامة، ثم يعود إلى الذنوب منهمك
المصرين، أوهذه أغير أن يحدث نفسه بالتوبة، أومن أغير أن يتأسف على فعله، فهذا من

على التوحيد، النفس هي المارة بالسوء، أويخاف على هذا سوء الخاتمة.فإن مات هذا
العفو بسبب فإنه يرجى له الخلاص من النار، أولو بعد حين، أول يستحيل أن يشمله عموم

الله تعالى كريم، خفي ل يطلع عليه، إل أن التعويل على هذا ل يصلح، فإن من قال: إن
الدينار، فلو قيل له: أوخزائنه أواسعة، أومعصيتي ل تضره، ثم تراه يركب البحار فى طلب

ًا فاجلس فى بيتك لعله يرزقك، استجهل قائل هذا أوقال: إنما الرزاق فإذا كان الحق كريم
 بالكسب فيقال له: هكذا النجاة بالتقوى.

 فعله‏] ـ فصل ‏[فيما ينبغي للتائب7

السيئات لتمحوها أوقد ذكرنا أن التائب ينبغي له أن يأتى بحسنات تضاد ما عمل من
السيئات، فما أوتكفرها، أوالحسنات المكفرة تكون بالقلب أواللسان أوالجوارح على حسب

أوالستغفار، مثل أن كان بالقلب، فنحو التضرع أوالتذلل، أوأما اللسان، العتراف بالظلم
الله عليه أوآله يقول : رب ظلمت نفسي فاأغفر لى.رأوى فى الحديث، أن النبى صلى

ًا، فيتوضأ أويحسن الوضوء، ثم يصلى"أوسلم قال : ركعتين،  ما من رجل يذنب ذنب
فبالطاعات، أوالصدقات، أوأنواع .أوأما الجوارح"أويستغفر الله عز أوجل، إل أغفر له

 العبادات.

 الصرار ـ فصل في دأواء التوبة أوطريق علج حل عقد8

بالدأواء إل مناقضة أسباب اعلم: أنه ل يقف على الدأواء من ل يقف على الداء، إذ ل معنى
أوالشهوة، أول تضاد الغفلة إل الداء، أول يبطل الشيء إل بضده، أوسبب الصرار الغفلة

المحركة للشهوة.الغفلة رأس بالعلم، أول تضاد الشهوة إل بالصبر على قطع السباب
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ًا للتوبة إل بمعجون يعجن من حلأوة العلم أومرارة الصبر، كما يجمع الخطايا، فل دأواء إذ
 بمجموعهما قمع الصفراء. فى السكنجبين حلأوة السكر أوحموضة الخل، فيحصل

من مرض أوالطباء لهذا المرض هم العلماء، لنه مرض القلوب أومرض القلوب أكثر
 البدان، أوإنما صار مرضها أكثر لمور:

 أحدها: أن المريض ل يدرى أنه مريض.

فإن عاقبته مشاهد الثاني: أن عاقبته أغير مشاهدة فى هذا العالم، بخلف مرض البدان،
ّلت النفرة عن الذنوب أوإن علمها ينفر الطبع عنه، أوما بعد الموت أغير مشاهد، فق

البدن من مرتكبها، فلذلك تراه يتكل على فضل الله فى مرض القلب، أويجتهد فى علج
 أغير اتكال.

العلماء، أوقد مرضوا فى المر الثالث: أوهو الداء العضال فقد الطبيب، فإن الطباء هم
الداء على الطباء، فلم هذه العصار، لن الداء المهلك هو حب الدنيا، أوقد أغلب هذا

ًا من أن يقال لهم: فما لكم تأمرأون بالعلج أوتنسون يقدرأوا على تحذير الخلق استنكاف
 أنفسكم‏؟ فبهذا السبب عم الداء أوانقطع الدأواء.

يطول، لكنا نشير إلى فإن قيل: فما ينبغي للواعظ سلوكه من الخلق‏؟فالجواب: أن ذلك
 العمال النافعة في ذلك، أوهى أربعة أنواع:

أوما أورد فى الخبار الأول: أن يذكر ما فى القرآن العزيز من اليات المخوفة للمذنبين،
 أوالثار من ذلك، أويمزج ذلك بمدح التائبين.

أصابهم من المصائب النوع الثاني: حكايات النبياء عليهم السلم، أوالسلف الصالح، أوما
من الجنة، أوما جرى بسبب الذنوب، كحال آدم عليه السلم، أوما لقي في عصيانه الخراج
إل للعتبار.أوكان من لداأود أوسليمان أويوسف عليهم السلم، أولم يورد القرآن هذه الشياء

أولن عذاب الخرة أشد، سعادتهم معالجتهم بذلك، أوالشقياء يمهلون ليزدادأوا إثما،
 تحريك دأواعي التوبة. فينبغي أن يكثر من هذا على أسماع المصرين، فإنه نافع فى

أوأن كل ما يصيب العبد النوع الثالث: أن يقرر عندهم، أن تعجل العقوبة فى الدنيا متوقع،
يخاف عقوبة الدنيا من المصائب، فهو سبب جناياته، فرب عبد يتساهل فى أمر الخرة

النبى صلى الله عليه أكثر لفرط جهله، أوالذنوب قد يتعجل فى الدنيا شؤمها، كما قال
أوقال فضيل بن عياض: إنى لعصى ." إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه"أوآله أوسلم :

سليمان الداراني: الحتلم عقوبة، الله، فأعرف ذلك فى خلق حماري أوخادمي.أوقال أبو
ًا صلة ‏[جماعة‏] إل بذنب يذنبه.أوعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال أول يفوت أحد
كان نكتة سوداء فى قلبه، "إن المؤمن إذا أذنب: رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم

{كلعز أوجل فى كتابه : فإن تاب أونزع أواستغفر، صقل قلبه، أوذلك الران الذي ذكر الله
 قال الترمذى: حديث حسن صحيح. ‏]14‏[المطففين:  بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون}

أوالسيئة ظلمة فى أوقال الحسن رحمه الله: الحسنة نور فى القلب، أوقوة فى البدن،
 القلب، أوأوهن فى البدن.

الخمر، أوالزنى، أوالقتل، النوع الرابع: ذكر ما أورد من العقوبات فى آحاد الذنوب، كشرب
 أوالكبر، أوالحسد، أوالغيبة.
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ًا يعلم الداء، أويدرى كيف يصنع الدأواء، فإن رجلً سأل النبى صلى أوينبغى أن يكون طبيب
:"عليك "ل تغضب"أوقال آخر: أأوصني، فقالالله عليه أوآله أوسلم فقال : أأوصني، قال :

 باليأس مما فى أيدي الناس"

الذي ذكرنا هو فكأنه تخايل فى الأول مخايل الغضب، أوفى الثاني مخايل الطمع.أوهذا
كتاب "رياضة علج الغفلة، فيبقى علج الشهوة، أوطريق علجها يؤخذ مما ذكرنا فى

يضره، أوإنما يحمله النفس" أولبد من الصبر، فإن المريض إنما يطول مرضه لتناأوله ما
أوكذلك يعالج الشهوة على ذلك شدة شهوته، أأو أغفلته أأو مضرته، فلبد من مرارة الصبر،

عينه أوقلبه فى المعاصي، كالشاب مثلً إذا أغلبته شهوة، فصار ل يقدر على حفظ
كتاب أوجوارحه فى السعى أوراء الشهوة، فينبغي أن يستحضر المخوفات التي جاءت في

السباب الله تعالى، أوسنة رسوله صلى الله عليه أوآله أوسلم، فإذا اشتد خوفه تباعد عن
إليه، المهيجة للشهوة.أوالذي يهيج الشهوة من خارج، هو حضور المشتهى، أوالنظر

خوف، أول يخاف أوعلجه: الجوع أوالصوم الدائم، أوكل ذلك ل يتم إل بصبر، أول يصبر إل عن
أوالستماع بقلب إل عن علم، أول يعلم إل عن بصيرة، فأأول المر حضور مجالس الذكر،

أوتتيسر مجرد عن الشواأغل، ثم التفكر فيما قيل، فينبعث الخوف، أويسهل الصبر،
بال النسان الدأواعي لطلب العلج، أوتوفيق الحق سبحانه من أوراء ذلك كله.فإن قيل: ما

العقاب الموعود ليس يقع فى الذنب مع علمه بقبح عواقبه‏؟فعن ذلك أجوبة: منها: أن
أوقد أوعد أن التوبة تجبر ما بحاضر.أومنها : أن المؤمن إذا أذنب لبد أن يعزم على التوبة،

بالتوبة، فلما رجا التوبة أقبل على فعل، أوطول المل أغالب على الطباع، فل يزال يسوف
هذه السباب أن يفكر فى نفسه أن كل ما الذنب.أومنها: أنه يرجو عفو الله عنه، أوعلج

إليه، أوهو البقاء، فلعله ل يبقى، أوإن هو آتٍ قريب، أوالمسوف يبنى المر على ما ليس
ًا كما يقدر عليه اليوم، أوهل عجز عن الحال إل لغلبة بقى فربما ل يقدر على الترك أغد
ًا‏؟ بل يتأكد بالعتياد، أومن هذا هلك المسوفون، لنهم الشهوة أوهى أغير مفارقة له أغد

المسوف إل مثال من احتاج إلى قلع شجرة، يظنون الفرق بين المتماثلين، أوما مثال
فقال: أؤخرها سنة ثم أعود إليها، أوهو ل يعلم أن فرآها قوية ل تنقطع إل بمشقة شديدة،

أوهو كلما طال عمره ازداد ضعفه، فالعجب من عجزه الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخها،
كيف ينظر الغلبة إذا ضعف أوقويت.أوأما انتظار مع قوته عن مقاأومتها فى حال ضعفها،

ممكن، إل أن النسان ينبغي له الخذ بالحزم، أوما مثال عفو الله تعالى، فعفو الله سبحانه
أمواله كلها، أوترك نفسه أوعياله فقراء ينتظر من الله تعالى أن ذلك إل كمثل رجل أنفق

فى خربة، أوهذا ممكن إل أن صاحبه ملقب بالحمق، أوالله سبحانه يرزقه العثور على كنز
أوتعالى أعلم.

 كتاب الصبر أوالشكر

 أوهو شطران:

أونحو ذلك. أوقد ذكر الله تعالى الصبر في أوأقسامه الأول: فضل الصبر أوحقيقته
ًا، أوأضاف إليه أكثر الخيرات أوالدرجات أوجعلها ثمرة له، القرآن في نحو من تسعين موضع

{أوتمت كلمة‏]. أوقال :24‏[السجدة:  يهدأون بأمرنا لما صبرأوا}     أوجعلنا منهم أئمة  {فقال تعالى :
{إنما يوفى الصابرأون‏] أوقال :137‏[العراف:  بنى إسرائيل بما صبرأوا}     ربك الحسنى على

 ‏].10 ‏[الزمر: }  بغير حساب     أجرهم

الصبر قال الله فما من قربة إل أجرها بتقدير أوحساب إل الصبر، أولجل كون الصوم من
الصابرين بأنه معهم، أوجمع للصابرين . أوقد أوعد الله}الصوم لى أوأنا أجزى به{:)1  (تعالى 

أورحمة أوأأولئك هم     أأولئك عليهم صلوات من ربهم  {بين أمور لم يجمعها لغيرهم، فقال :
 كثيرة. ‏] أواليات في هذا157‏[البقرة:  المهتدأون}
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عن النبى صلى أوأما الحاديث، ففى "الصحيحين" من حديث أبى سعيد رضى الله عنه،
ًا أوأأوسع منالله عليه أوآله أوسلم أنه قال : ًء خير  أوفى حديث"الصبر "ما أعطى أحد عطا

 أوقال الحسن: الصبر من خاصية)2  ( "الجسد الصبر من اليمان بمنزلة الرأس من"آخر :
يتصور في البهائم لنقصانها، أوأغلبة الشهوات عليها من أغير شئ يقابلها، أول النسان، أول

ًا في الملئكة لكمالها، فإن الملئكة جردأوا للشوق إلى حضرة الربوبية، يتصور الصبر أيض
تسلط عليهم شهوة صارفة عنها حتى يحتاج إلى مصادمة ما يصدها عن حضرة أولم

 الجلل.

ًا مثل البهيمة، لم يخلق فيه إل شهوة الغذاء أوأما النسان فإنه يخلق في ابتداء الصبا ناقص
شهوة النكاح، أوليس له قوة الذي هو محتاج إليه، ثم تظهر فيه شهوة اللعب أوالزينة، ثم
الهداية عند سن التمييز، أولكنها الصبر، فإذا تحرك العقل أوقوى، ظهرت مبادئ إشراق نور

عقد بمعرفة الشرع تلمح ما يتعلق هداية قاصرة ل مرشد لها إلى المصالح الخرة، فإذا
أوباعث الشرع أوالعقل يمنع، أوالحرب بالخرة أوكثر سلحه، إل أن الطبع يقتضي ما يحب،

فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في بينهما قائمة، أومعركة هذا القتال قلب العبد،
التحقق بالصابرين، أوإن ضعف حتى مقابلة باعث الشهوات، فإن ثبت حتى قهر الشهوة

الشياطين، أوإذا ثبت أن الصبر عبارة أغلبت الشهوة أولم يصبر على دفعها، التحق بأتباع
 المقاأومة من خاصية الدميين. عن ثبات باعث الدين في مقاأومة الهوى، فهذه

 ـ فصل ‏[في أقسام الصبر‏]1

 اعلم أن الصبر على ضربين:

العبادات أأو من أحدهما: بدني، كتحمل المشاق بالبدن، أوكتعاطي العمال الشاقة من
 أغيرها.

الهوى، أوهذا الضرب الضرب الخر: هو الصبر النفساني على مشتهيات الطبع أومقتضيات
ًا عن شهوة البطن أوالفرج، سمى عفة، أوإن كان الصبر في قتال، سمى إن كان صبر

ًا، أوإن كان في نائبة مضجرة، سمى سعة شجاعة، أوإن كان في كظم أغيظ سمى حلم
ًا، صدر، أوإن كان في إخفاء أمر سمى كتمان سر، أوإن كان في فضول عيش سمى زهد

ًا على قدر يسير من الحظوظ سمى قناعة. أوإن كان  صبر

أكثر أخلق اليمان أوأما المصيبة، فإنه يقتصر فيها على اسم الصبر، فقد بان بما ذكرنا أن
 داخلة في الصبر، أوإن اختلفت السماء باختلف المتعلقات.

جميع ما يلقى ثم اعلم أن العبد ل يستغني عن الصبر في كل حال من الحوال، أوذلك أن
 العبد في الدنيا ل يخلو من نوعين:

أوكثرة العشيرة، النوع الأول: ما يوافق هواه من الصحة، أوالسلمة أوالمال، أوالجاه،
المور، فل يركن إليها، أوالتباع، أوجميع ملذ الدنيا، فالعبد محتاج إلى الصبر في جميع هذه

بالنفاق، أوفى بدنه بالمعونة أول ينهمك في التلذذ بها، أويراعى حق الله تعالى في ماله
 للحق.

إلى البطر أومتى لم يضبط نفسه عن النهماك في الملذ أوالركون إليها، أخرجه ذلك
العافية إل أوالطغيان، حتى قال بعض العارفين: المؤمن يصبر على البلء، أول يصبر على

ّديق.  ص
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أوابتلينا بالسراء فلم أوقال عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرانا،
 نصبر.

‏] أوقال9‏[المنافقون:  عن ذكر الله}     ل تلهكم أموالكم أول أأولدكم  {أولذلك قال الله تعالى :
ًا لكم     {إن من أزأواجكم أوأأولدكم ‏]28‏[النفال:  أوأأولدكم فتنة}     أواعلموا أنما أموالكم  {تعالى : عدأو

 ‏]14‏[التغابن:  فاحذرأوهم}

يتم إل بالقيام فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية، أوهذا الصبر متصل بالشكر، فل
ًا، لنه مقرأون بالقدرة، أوالجائع عند أغيبة بحق الشكر، أوإنما كان الصبر على السراء شديد

 الطعام أقدر على الصبر منه عند حضور الطعام اللذيذ.

 النوع الثاني المخالف للهوى أوهو ثلثة أقسام:

 تنفر عن العبودية. أحدها: الطاعات، فيحتاج العبد إلى الصبر عليها، لن النفس بطبعها

البخل كالزكاة، ثم من العبادات ما يكره بسبب الكسل كالصلة، أومنا ما يكره بسبب
ًا كالحج أوالجهاد.  أومنها ما يكره بسببها جميع

 أويحتاج المريد إلى الصبر على طاعته في ثلثة أحوال:

الرياء، أوحال في حال قبل العبادة، أوهى تصحيح النية، أوالخلاص أوالصبر على شوائب
يتكاسل عن تحقيق نفس العبادة، أوهى أن ل يغفل عن الله تعالى في أثناء العبادة، أول

 العمل. الداب أوالسنن، فيلزم الصبر عن دأواعي الفتور إلى الفراغ من

أوالتظاهر به لجل الرياء الحالة الثالثة بعد الفراغ من العمل: أوهى الصبر عن إفشائه،
 المن أوالذى أبطلها. أوالسمعة، أوعن كل ما يبطل عمله، فمن لم يصبر بعد الصدقة عن

 القسم الثاني: الصبر عن المعاصي، أوما أحوج العبد إلى ذلك.

أوالمراء أونحوه، ثم إن كان الفعل مما تيسر فعله، كمعاصي اللسان من الغيبة، أوالكذب
ًا استنكر ذلك، أويغتاب أكثر نهاره، فل كان الصبر عليه أثقل، فترى النسان إذا لبس حرير

على الصبر، لم ينجه إل يستنكر ذلك. أومن لم يملك لسانه في المحاأورات، أولم يقدر
 العزلة.

الحبة، أوهلك الموال، القسم الثالث: ما ل يدخل تحت الختبار: كالمصائب، مثل موت
ذلك من أعلى المقامات، أوعمى العين، أوزأوال الصحة، أوسائر أنواع البلء، فالصبر على

ًا يصب:لن سنده اليقين. أوقد قال صلى الله عليه أوآله أوسلم   ."به "من يرد الله به خير

أأو جناية على أوقريب من هذا القسم، الصبر على أذى الناس، كالذي يؤذى بقول أأو فعل
 نفسه أأو ماله، أوالصبر على ذلك يكون بترك المكافآت.

أوإن تصبرأوا أوتتقوا فإن ذلك  {أوالصبر على أذى الناس من أعلى المراتب، قال الله تعالى :
 ‏[الحجر:}  بما يقولون     {أولقد نعلم أنك يضيق صدرك ‏] أوقال186 ‏[آل عمران: }  من عزم المور

 ‏].126 ‏[النحل: }  للصابرين     أولئن صبرتم لهو خير  {‏] أوقال :97

الصبر ثلثة: صبر على المصيبة،{أوقد رأوى عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم أنه قال :
على الطاعة، أوصبر عن المعصية، فمن صبر عن المصيبة حتى يردها بحسن أوصبر
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له ثلثمائة درجة، ما بين الدرجة إلى الخرى كما بين السماء أوالرض، عزائها، كتب الله
الطاعة كتبت له ستمائة درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم أومن صبر على

منتهى العرش، أومن صبر على المعصية كتب الله له تسعمائة درجة، ما بين الرض إلى
أبى (أخرجه ابن(الدرجة كما بين تخوم الرض إلى منتهى العرش مرتين"  الدرجة إلى

عنه أوسنده الدنيا في "فضل الصبر" أوأبو الشيخ في "الثواب" من حديث على رضى الله
 ضعيف))

"الصحيحين" عن عائشة رضى أوالحاديث في فضائل الصبر كثيرة، منها: ما أخرجناه في
"ما من مصيبة تصيبأوسلم : الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه أوآله

 .المسلم إل كفر الله عز أوجل بها عنه، حتى الشوكة يشاكها"

أول أغم، "ما يصيب المسلم من أوصب أول نصب أول همّ أول حزن أول أذى أوفى حديث آخر :
 "الصحيحين". أخرجاه في حتى الشوكة يشاكها، إل كفر الله بها من خطاياه"

أوفى أولده، ل يزال البلء بالمؤمن أأو المؤمنة، في جسده أوفى ماله"أوفى حديث آخر : 
 .حتى يلقى الله أوما عليه خطيئة"

أي الناس أشد أوفى حديث سعد بن أبى أوقااص رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله،
يبتلى الرجل على حسب "النبياء ثم الصالحون، ثم المثل فالمثل من الناس، بلء‏؟ قال

رقة خفف عنه، أوما يزال دينه، فإن كان في دينه صلبة زيد في بلئه، أوإن كان في دينه
قال الترمذى : حديث حسن خطيئة" البلء بالعبد حتى يمشى على الرض أوليس عليه

 صحيح.

إذا أوجهت إلى"تعالى :  أورأوينا عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم أنه قال : قال الله
عبد من عبادي مصيبة في بدنه أأو ماله أأو أولده، ثم استقبل ذلك بصبر جميل، استحييت

ًا"  منه ًا، أأو أنشر له ديوان ابن عدى في "الكامل" (أخرجه(يوم القيامة أن أنصب له ميزان
حديث أنس بن مالك، أوالديلمى في مسند الفردأوس، أوالحكيم الترمذى في النوادر من

 أوسنده ضعيف كما قال الحافظ العراقي))

 ـ فصل ‏[في آداب الصبر‏]2

إنما الصبر"أوسلم : أومن آداب الصبر استعماله في أأول صدمة، لقوله صلى الله عليه أوآله
 حديث صحيح. الصدمة الأولى" عند

من رأواية أومن الداب السترجاع عند المصيبة، لحديث أم سلمة رضى الله عنها أوهو
 مسلم.

 أومن الداب سكون الجوارح أواللسان، فأما البكاء فجائز.

 قال بعض الحكماء: الجزع ل يرد الفائت، أولكن يسر الشامت.

امرأة أبى أومن حسن الصبر أن ل يظهر أثر المصيبة على المصاب، كما فعلت أم سليم
 طلحة لما مات ابنها، أوحديثها مشهور في صحيح "مسلم".

ثياب حسنة أوقال ثابت البنانى: مات عبد الله بن مطرف، فخرج مطرف على قومه في
مدهنا‏؟‏‏! قال: أوقد ادهن، فغضبوا، أوقالوا: يموت عبد الله، ثم تخرج في ثياب من هذه
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أحب إلى من الدنيا أفأستكين لها، أوعدني ربى تبارك أوتعالى ثلث خصال، كل خصلة منها
 أوما فيها.

قالوا إنا لله أوإنا إليه راجعون. أأولئك عليهم صلوات من     الذين إذا أصابتهم مصيبة  {قال الله تعالى: 
 ‏].157أو 156 ‏[البقرة: }  المهتدأون     ربهم أورحمة أوأأولئك هم

أنه أخذ منى في أوقال مطرف: ما شىء أعطى به في الخرة قدر كوز من ماء، إل أوددت
 الدنيا.

فقاتل حتى أحتسبك، أوكان صلة بن شيم في مغزىً له أومعه ابنه، فقال: أي بنى‏‏! تقدم
العدأوية، فقالت: فحمل فقاتل حتى قتل، ثم تقدم فقتل، فاجتمع النساء عند أمه معاذة

ًا إن كنتن جئتن تهنئننى، أوإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن.  مرحب

 الخفية. أوإذا كانت المصيبة مما يمكن كتمانها، فكتمانها من نعم الله عز أوجل

إذا مرض"قال:  أورأوى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم أنه
بعث الله إليه ملكين، فيقول: انظرأوا ما يقوله لعواده، فإن هو حمد الله تعالى إذا العبد

ادخله دخلوا عليه، رفعا ذلك إلى الله تعالى أوهو أعلم. فيقول: لعبدي إن أنا توفيته أن
ًا من دمه، أوأن ًا خير ًا من لحمه، أودم ًا خير أكفر عنه الجنة، أوإن أنا شفيته أن أبدله لحم

ما جاء في أجر المريض من حديث : باب2/940(أخرجه مالك في "الموطأ" (خطاياه" 
عليه أوسلم ... أورجاله ثقات إل زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله

كثير عن زيد عن عطاء عن أبى سعيد أنه مرسل، أوأوصله ابن عبد البر من طريق عباد بن
 الخدري، أوعباد بن كثير ليس بالقوى))

أوجعك، أول تذكر أوقال على رضى الله عنه: من إجلل الله أومعرفة حقه أن ل تشكو
 مصيبتك.

 أوقال الحنف: لقد ذهبت عيني منذ أربعين سنة، ما ذكرتها لحد.

في عافية. فقال له: أوقال رجل للمام أحمد: كيف تجدك يا أبا عبد الله‏؟ قال: بخير
 ل تخرجني إلى ما أكره. حممت البارحة‏؟ قال: إذا قلت لك: أنا في عافية فحسبك،

لطاعة الله حلأوة أوقال شقيق البلخى: من شكي مصيبة به إلى أغير الله، لم يجد في قلبه
ًا.  أبد

ًا أوقال بعض الحكماء: من كنوز البر كتمان المصائب، أوقد كانوا يفرحون بالمصائب نظر
 إلى ثوابها، أوحكاياتهم مشهورة في ذلك.

عمر، أوسوى عليه ثم منها: ما رأوى أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لما مات دفنه
ًا، فأحاط به الناس، فقال: رحمك الله بابني‏‏! قد ًا بأبيك، أوالله ما زلت استوى قائم كنت بر

ًا بك، أول أوالله ما كنت قط ًا، أول أرجى بحظي منذ أوهبك الله لى مسرأور أشد بك سرأور
 الله إليه. من الله تعالى فيك منذ أوضعتك في هذا المنزل الذي صيرك

للدمي على ذلك، فإن قيل: إن كان المراد من الصبر عدم كراهية المصائب، فل قدرة
 بوجودها كما حكيتم، فهو أبعد. أوإن كان الفرح
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عما ل يدخل تحت أوالجواب: أن الصبر ل يكون إل عن محبوب أأو على مكرأوه، أول ينهى
أولطم الخدأود، الكسب، أوهو انزعاج الباطن، أوإنما ينهى عن المكتسب، كشق الجيوب،

إذ الطبع لبد أوالقول باللسان، فأما ما ذكرنا من فرح بعضهم، فذلك فرح شرح ل طبعي،
 له من كراهة المصائب.

عليها مالً، أومثال هذا رجل مريض له شربة لمرضه، فسعى في طلب حوائجها، أوأنفق
فما زالت عنه فلما تمت، فرح بتمامها أوتناأولها لما يرجو لها من العافية، فأما طبعه،

ًا قال لرجل فقير: كلما ضربتك بهذا العود اللطيف ضربة كراهة التناأول أصلً. أولو أن ملك
لما يرجوا من عاقبة، أوإن أعطيتك ألف دينار، لحب كثرة الضرب، ل لنه ل يؤلم، أولكن

 البلء. أنكاه الضرب، فكذلك السلف تلمحوا الثواب، فهان عليهم

 عليه ـ فصل في بيان دأواء الصبر أوما يستعان به3

ًا فتحصيله اعلم أن الذي أنزل الداء أنزل الدأواء أوأوعد بالشفاء، فالصبر أوإن كان شاق
فيحتاج كل ممكن بمعجون العلم أوالعمل، فمنهما تركب الدأوية لمراض القلوب كلها،

العلج: مرض إلى علم أوعمل يليق به، فإن العلل إذا اختلفت اختلف العلج، إذ معنى
 مضادة العلة.

الجماع، أوقد أغلبت عليه أونضرب لك مثالً، فنقول: إذا افتقر النسان إلى الصبر عن شهوة
 أشياء: بحيث ل يملك فرجه أول عينه أول قلبه، فعلج ذلك بثلثة

 الطعام. أحدها: مواظبة الصوم، أوالقتصار عند الفطار على قليل من

بالقلب، أوالقلب يحرك الثاني: قطع أسباب المهيجة، فإنه إنما يهيج بالنظر، أوالنظر
الصور المشتهاة، فان الشهوة، أودأواء هذا العزلة، أوالحتراز عن مظان أوقوع البصر على

 الهرب. النظر سهم مسموم من سهام إبليس، أول يمنع عنه إل أغمض الجفن أأو

ما يشتهيه الطبع الثالث: تسلية النفس بالمباح من جنس المشتهى، أوذلك بالنكاح، أوكل
أكثر الناس، لن قطع من الحرام، ففى المباحات أغنية عنه، أوهذا هو العلج الرفع في حق

 الغذاء يضعف ، أول يقمع الشهوة بخلف هذا.

ّعود نفسه مخالفة الهوى، أغلبها متى أوينبغى للنسان أن يعود نفسه المجاهدة، فإن من 
 أراد.

أوإنما يشتد ذلك أواعلم: أن أشد أنواع الصبر أوالمجاهدة، كف الباطن من حديث النفس،
قطع العلئق ، على من تفرغ أواعتزل، فان الوساأوس ل تزال تجاذبه، أول علج لهذا إل

ًا، أوصرف الفكر إلى ملكوت السموات أوالرض أوعجائب ًا أواحد ّله أوجعل الهم هم صنع ال
اشتغاله تعالى، أوجميع أبواب معرفة الله تعالى، حتى إذا استولى ذلك على قلبه، دفع
المتواصلة، مجاذبة الشيطان أوأوسواسة، أوإن لم يكن له سير الباطن فل ينجيه إل الأوراد
فإن الفكر من القراءة، أوالذكار، أوالصلوات، أويحتاج مع ذلك إلى تكليف القلب الحضور،

ينال الباطن هو الذي يستغرق القلب دأون الأوراد الظاهرة، فهذا الذي يمكن أن
 بالكتساب أوالجهد.

أوالعمال، فذلك فأما مقادير ما ينكشف، أومبالغ ما يرد من لطف الله تعالى من الحوال
يطول الجهد يجرى مجرى الصيد، أوهو بحسب الرزق، فقد يقل الجهد، أويكثر الصيد، أوقد
أوجل، فإنها أويقل الصيد، أوالمعلوم أوراء هذا الجتهاد على جذبه من جذبات الرحمن عز
الجذبة، بأن توازى أعمال الثقلين، أوليس ذلك اختيار العبد، بل اختياره أن يتعرض لتلك
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أعلى عليين، يقلع عن قلبه جواذب الدنيا، فان المجذأوب إلى أسفل سافلين، ل يجذب إلى
بقوله صلى الله أوكل منهوم بالدنيا هو منجذب إليها، فقطع العلئق الجاذبة، هو المراد

فتعرضوا  إن لربكم في أيام دهركم نفحات أل"عليه أوآله أوسلم الله عليه أوآله أوسلم: 
الرحمة، كالذي يصلح الرض أوينقيها من . فالذي علينا تفريغ المحل، أوالنتظار لنزأول لها"

بمطر، أول يدرى متى يقدر الله أسباب الحشيش، أويضع فيها البذر، أوكل ذلك ل ينفع إل
يخلى سنة عن مطر، أوكذلك قلما تخلو سنة المطر، إل أنه يثق بفضل الله تعالى أنه ل

 النفحات. أوشهر أويوم عن جذبة من الجذبات أونفحة من

أوالخلاص، فينبغي أن يكون العبد قد طهر القلب من حشيش الشهوات، أوبذر الرادة
ظهور أوعرضه لمهاب ريح الرحمة، أوكما يقوى انتظار المطار في أأوقات الربيع عند

الغيم، كذلك انتظار تلك النفحات في الأوقات الشريفة، أوعند اجتماع الهم أونشاط
القلوب، كيوم عرفة، أويوم الجمعة، أوفى رمضان. أوالهمم أوالنفاس أسباب لستدرار

 الله تعالى بحكمته أوتقديره. رحمة

 الشطر الثاني من الكتاب

 أونحو ذلك أوأقسامها في الشكر أوفضله أوذكر النعم ـ4

َينقال الله تعالى: ّله  {الله تعالى:  ) أوقال145 (آل عمران: }  {أوسنجزى الشّاكر ما يفعل ال
َكرُتم ِإن شَ ُكم  َذاب َع ُتم     ِب ُفْن َليلّ من عبادي  ) أوقال:147(النساء: }  َأوآم َق ّكور}     { أو )13سبأ: (الش

ُكم     َلئن شكرتم  {أوقطع بالمزيد مع الشكر فقال:  ّدن ‏] مع كونه أوقف أشياء7‏[إبراهيم: }  لزي
‏] أوقوله:28 التوبة:‏[فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء}  {المشيئة كقوله: كثيرة أغيره على

أويتوب  {‏]، 48‏[النساء: يشاء}     {أويغفر ما دأون ذلك لمن ‏]212‏[البقرة: أوالله يرزق من يشاء}  {
بنى آدم: ‏].أولما عرف إبليس قدر الشكر في الطعن على15‏[التوبة: يشاء}     الله على من

 ‏].17 ‏[العراف: }  تجد أكثرهم شاكرين     أول  {

تفطرت قدماه، أورأوى أن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم الله عليه أوآله أوسلم قام حتى
ذنبك أوما تأخر‏؟‏‏! فقالت عائشة رضى الله عنها: أتصنع هذا أوقد أغفر الله لك ما تقدم من

ًا"قال:  ًا شاكر  ."أفل أكون عبد

أوسلم الله عليه أوعن معاذ رضى الله عنه قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه أوآله
 ."عبادتك "إنى أحبك فقل: اللهم أعنى على ذكرك أوشكرك أوحسن أوآله أوسلم:

 أوالجوارح‏] ـ فصل ‏[في كون الشكر بالقلب أواللسان5

 أوالشكر يكون بالقلب، أواللسان، أوالجوارح.

 أما بالقلب، فهو إظهار الشكر لله بالتحميد.

الستعانة بها على أوأما بالجوارح، فهو استعمال نعم الله في طاعته، أوالتوقى من
الذنين أن تستر معصيته، فمن شكر العينين أن تستر كل عيب تراه لمسلم، أومن شكر

 كل عيب تسمعه، فهذا يدخل في جملة شكر هذه العضاء.

رسول الله صلى الله أوالشكر باللسان: إظهار الرضى عن الله تعالى، أوهو مأمور به. قال
  ." التحدث بالنعم شكر، أوتركها كفر"عليه أوآله أوسلم : 
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رجلين من النصار التقيا، فقال أحدهما لصاحبه: كيف أصبحت‏؟ فقال: الحمد لله أورأوى أن
 .". فقال النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم: "قولوا هكذا

قال له عمر: أورأوى أن رجلً سلم على عمر بن الخطاب رضى الله عنه، فرد عليه، ثم
 كيف أصبحت‏؟ قال: أحمد الله، فقال عمر: ذاك الذي أرادت.

ًا، أوقد كان السلف يتساءلون، أومرادهم استخراج الشكر لله، فيكون الشاكر مطيع
ًا.  أوالمستنطق مطيع

كيف أصبحت‏؟ أوقال أبو عبد الرحمن الحبلى: إن الرجل إذا سلم على الرجل، أوسأله
للذي عن يمينه: كيف فقال له الخر: أحمد الله إليك، قال: يقول الملك الذي عن يساره

إذا سئل: كيف أصبحت‏؟ يقول: تكتبها‏؟ قال: أكتبه من الحامدين. فكان أبو عبد الرحمن
 أحمد الله إليك أوالى جميع خلقه.

 يحبه الله‏] ـ فصل ‏[في فعل الشكر ل يتم إل بمعرفة ما6

تعالى، إذ معنى اعلم: أن فعل الشكر أوترك الكفران، ل يتم إل بمعرفة ما يحبه الله
الستعمال، أأو الشكر استعمال نعمة في محابه، أومعنى الكفران نقيض ذلك، إما بترك

 استعماله فيما يكرهه.

 أولتمييز ما يحبه الله فيما يكرهه مدركان:

 أحدهما: السمع، أومستنده اليات.

عزيز، أولذلك أرسل القلب، أوهو النظر بعين العتبار،أوهذا الخير عسير أوالثاني: بصيرة
معرفة جميع الله تعالى الرسل، أوسهل بهم الطرق على الخلق، أومعرفة ذلك تبنى على
أفعاله، لم أحكام الشرع في. أفعال العباد، فمن ل يطلع على حكم الشرع في جميع

 يمكنه القيام بحق الشكر أصلً.

في كل موجود خلقه: أوأما الثاني: أوهو النظر بعين العتبار، فهو إدراك حكمة الله تعالى
ًا في العالم إل أوفيه حكمة، أوتحت الحكمة مقصود، أوذلك إذ ما خلق الله تعالى شيئ

 المقصود هو المحبوب. أوتلك الحكمة منقسمة إلى جلية أوخفية.

أوالنهار، فيكون النهار أما الجلية، فكالعلم بأن الحكمة في خلق الشمس أن يحصل الليل
ًا، فتتيسر الحركة عند البصار، أوالسكون ًا، أوالليل سبات عند الستتار، فهذا من جملة معاش
 الغيم أونزأول المطار. حكم الشمس، ل كل الحكمة فيها، كذلك معرفة الحكمة في

يطلعون على بعض أوأما الحكمة في خلق الكواكب، فخفية ل يطلع عليها كل الخلق، أوقد
تخلو منه ذرة عن ما فيها من الحكم، نحو كونها زينه للسماء، أوجميع أجزاء العالم ل

ًا، ًا ظاهر كالعلم ،بأن العين للبصار، حكمة، أوكذلك أعضاء الحيوان، منها ما تبين حكمته بيان
كالمرارة، أوالكلية أوالكبد، أوآحاد أواليد للبطش، أوالرجل للمشى. فأما العضاء الباطنة،

أوالغلظة، فل يعرف الحكمة فيها كل العرأوق، أوالعصاب أوما فيها من التجاأويف أوالرقة
ًا ًا بالنسبة إلي علم الله تعالى، فكل الناس، أوالذين يعرفونها إنما يعرفون منها قدر يسير

ًا في جهة أغير الجهة التي خلق لها ذلك الشيء على أغير الوجه الذي أريد من استعمل شيئ
أغيره بيده بغير حق، فقد كفر نعمة الله به، فقد كفر نعمة الله تعالى فيه، فمن ضرب
ما يؤذيه، أويتناأول ما ينفعه، ل ليؤذى بها تعالى في اليد لنها خلقت ليدفع بها عن نفسه

ًا، إذا أغيره، أوكذلك العين إذا نظر بها إلى محرم، فقد كفر نعمتها، أونعمة الشمس أيض
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ليبصر بهما ما ينفعه في دينه أودنياه، أويبقى بهما البصار يتم بها، فالعين أوالشمس خلقتا
 ما يضره فيهما.

بها الخلق على أواعلم: أن المراد من خلق الخلق أوخلق الدنيا أوأسبابها، أن يستعين
بالمعرفة الحاصلة بدأوام الوصول إلى الله تعالى، أول أنس إل بدأوام الذكر، أول محبة إل

أول يبقى البدن إل بالرض الفكر، أول يمكن الدأوام على الذكر أوالفكر إل بدأوام البدن،
أوخلق جميع العضاء الباطنة أوالماء أوالهواء، أول يتم ذلك إل بخلق السماء أوالرض

أوالراجع إلى الله هي النفس أوالظاهرة، أوكل ذلك لجل البدن، أوالبدن مطية النفس،
}  أوالنس إل ليعبدأون     {أوما خلقت الجن المطمئنة بطول العبادة أوالمعرفة، أولذلك قال تعالى:

ًا في أغير56‏[الذاريات: طاعة الله، فقد كفر نعمة الله في جميع ‏] فكل من استعمل شيئ
 المعصية. السباب التي ل بد منها، لقدامه على تلك

ًا للحكم الخفية التي ليست في أغاية الخفاء، حتى يعتبر بها، أويعلم أولنذكر مثالً أواحد
الدراهم أوالدنانير طريق الشكر أوالكفران على النعم، فيقول: من نعم الله تعالى خلق

يضطر الخلق إليهما، اللذين بهما قوام الدنيا، أوهما حجران ل منفعة في أعينهما، أولكن
أوملبسه، أومركبه، من حيث كل إنسان يحتاج إلى أعيان كثيرة، في مطعمه، أومشربه،

ًا من أوسائر حاجاته، أوقد يعجز عما يحتاج إليه، أويملك ما يستغني عنه، كمن يملك قدر
استغنى عنه، أويحتاج الزعفران مثلً أوهو يحتاج إلى جمل يركبه، أوآخر يملك الجمل، أوربما

من تقدير، إذا ل يبذل إلى الزعفران، فل بد بينهما من معاأوضة، أولبد في مقدار العوض
الزعفران أوالجمل، حتى صاحب الجمل جمله بكل مقدار من الزعفران، أول مناسبة بين

ًا بثياب، أأو ًا يعطى مثله في الوزن أوالصورة. أوكذا من يشترى دار ًا بخف، أأو دقيق عبد
الدراهم أوالدنانير، حاكمين بحمار ، فهذه الشياء ل تناسب بينهما ، فخلق الله تعالى

الجمل يساأوى مائة ، أوهذا أومتوسطين بين سائر الموال، حتى تقدر بهما، فيقال: هذا
أوإنما أمكن التعديل بينهما القدر من الزعفران يساأوى مائة، فحصل التساأوي بينهما حينئذ،

أعيانهما فرض لم ينتظم المر، بالنقدين ، إذ ل أغرض في أعيانهما ، فإنه لو كان في
الموال بالعدل ، أوجعلهما عزيزين في فخلقهما الله لتداأولها اليدي ، أويكون حاكمين بين

 أواحدة، فمن ملكهما ، فكأنه ملك كل شئ. أنفسهما، أونسبتهما الى سائر الموال نسبة

يليق إذا عرفت حكمتهما، فكل من عمل فيهما عملً يخالف المقصود منهما، أول
فيهما، بحكمتهما، فقد كفر نعمة الله فيهما، فمن كنزهما فقد أبطلهما أوأبطل الحكمة
اللهية أومنع اليدى من تداأولهما. أولما كان كثير من الخلق عاجزين عن قراءة السطر

البصيرة، المكتوبة على صفحات الموجودات بخط إلهي ل يدرك بعين البصر، بل بعين
عليه أخبرهم الله تعالى بكلم سمعوه بواسطة رسوله صلى الله عليه أوآله أوسلم الله

بعذاب     {أوالذين يكنزأون الذهب أوالفضة أول ينفقونها في سبيل الله فبشرهم أوآله أوسلم، فقال:
 ‏].34 ‏[التوبة:}  أليم

أسوأ حالً ممن أوكل من اتخذ الدراهم أوالدنانير آنية، فقد كفر نعمة الله فيهما ،لنه
 كنزهما.

يقوم بها أخس أومثال ذلك من استعمل حاكم البلد في الحياكة أوالكنس أوالعمال التي
من كونهما الناس، أوذلك أن الحديد أوالنحاس أوالخزف أوأغيرها يقوم مقام الذهب أوالفضة

"من شرب في إناء قيم الشياء، فمن لم تنكشف له هذه الحكمة بالرحمة اللهية قيل له:
الدراهم  أوكذلك كل من عامل بالربا في"فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم ذهب أأوفضة،

 النقدين. أوالدنانير، فقد أخرجهما عن مقصودهما، فهذا مثال لحكمة خفية من حكم
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أمورك، في حركتك، فينبغي أن تعتبر شكر النعمة أوكفرها بهذا المثال في أغيره من جميع
ًا أأوعكسه، أوهو الكفر أوسكونك، أونطقك، أوسكوتك في كل فصل صادر منك، إما شكر

 أوبعض ذلك تصفه بالكراهة، أوبعضه بالحظر.

فاستحقت بمزيد أومن ذلك أن الله تعالى خلق لك يدين، جعل إحداهما أقوى من الخرى،
ًا على الخرى، أوقد أحوجك من أعطاك اليدين إلى ًا أوشرف أعمال، بعضها القوة رجحان

باليسار، شريفة، كأخذ المصحف، أوبعضها خسيسة، كإزالة النجاسة، فإذا أخذت المصحف
أوأزلت النجاسة باليمين، فقد عكست المقصود، أوخصصت الشريف بما هو خسيس،

فظلمته، أوكذلك في الرجلين، إذا ابتدأت باليسرى في لبس الخف، فقد ظلمت اليمنى،
 الخف أوقاية الرجل، أوقس على ذلك. لن

ًا من شجرة لغير حاجة مهمة أوأغرض صحيح، فقد خالف أوكذلك نقول: من كسر أغصن
الحكمة في خلق الشجار، لنها خلقت للمنفعة بها، فإن كان كسره لغرض صحيح، فل
ًا، إل أن يأذن صاحبه.  بأس، أوإن فعل ذلك في ملك أغيره، فهو ظالم، أوإن كان محتاج

 أوأقسامها ـ فصل في بيان النعم أوحقيقتها7

الخرأوية، أواعلم: أن كل مطلوب يسمى نعمة، أولكن النعمة في الحقيقة هي السعادة
 أقسام: أوتسمية ما عداها نعمة تجوز، أوالمور كلها بالضافة إلينا تنقسم أربعة

ًا، كالعلم، أوحسن الخلق، أوهو النعمة أحدهما: ما هو نافع في الدنيا أوالخرة جميع
 الحقيقية.

ًا، أوهو البلء حقيقة.  الثاني: ما هو ضار فيهما جميع

الشهوات، فهو بلء القسم الثالث: ما ينفع في الحال، أويضر في المآل، كالتلذذ، أواتباع
 عند ذأوى البصار، أوالجاهل يظنه نعمة.

جاهلً، فإذا علم ذلك عدة أومثاله: الجائع إذا أوجد عسلً فيه سم، فأنه يعده نعمة إن كان
 بلءً.

اللباب، بلء عند القسم الربع: الضار فىالحال، النافع في المآل،أوهو نعمة عند ذأوى
 الجهال.

السقام، فالصبىالجاهل، أومثاله: الدأواء الشنيع مذاقه في الحال، الشافي في المآل من
الصبي الى الحجامة، فإن إذا كلف شربه ظنه بلء، أوالعاقل يعده نعمه، أوكذلك إذا احتاج

الشفاء، أوالم تمنعه من ذلك الب يدعوه إليها أويأمره بها، لما يلحظ في عاقبتها من
فالصبي يتقلد من أمه بجهله ، لفرط حبها أوشفقتها، لكونها جاهلة بالمصلحة في ذلك،
ًا، أولو عقل لعلم أن الم هي العدأو الباطن في أويأنس إليها دأون أبيه، أويقدر أباه عدأو

أمراض أشد من ألم الحجامة، صورة صديق، لن من منعها إياه من الحجامة يسوقه إلى
نفسه، أولكن النفس صديق فالصديق الجاهل شر من العدأو العاقل، أوكل إنسان صديق

 جاهل، فلذلك تعمل بما ل يعمل العدأو.

 أوخرأوجها عن الحصر أوالحصاء ـ فصل في بيان كثرة نعم الله أوتسلسلها8

 مطلوب لجل الغاية. اعلم: أن النعم تنقسم إلى ما هو أغاية مطلوبة لذاتها، أوإلى ما هو

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=250&CID=31#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=250&CID=31#TOP%23TOP


ل فناء له، أوسرأور ل أما الغاية فهي سعادة الخرة، أويرجع حاصلها إلى أربعة أمور: بقاء
 الحقيقية. أغم فيه، أوعلم لجهل معه، أوأغنى ل فقر بعده، أوهى السعادة

 أقسام: أوأما القسم الثاني: فهو الوسائل إلى السعادة المذكورة، أوهى أربعة

 أعلها: فضائل النفس، كاليمان أوحسن الخلق.

 الثاني: فضائل البدن، من القوة أوالصحة أونحوهما.

 الثالث: النعم المطيفة للبدن، من المال أوالجاه أوالهل.

الهداية أوالرشاد، أوالتسديد، الرابع: السباب التي جمع بينها أوبين ما يناسب الفضائل، من
 أوالتأييد، أوكل هذه نعم عظيمة.

 أوالجاه أونحوهما‏؟ فإن قيل: ما أوجه الحاجة لطريق الخرة إلى النعم الخارجة في المال

 للمقصود. قلنا: هذه الشياء جارية مجرى الجناح المباح، أواللة المستعملة

الهيجاء بغير سلح، أما المال، فإن طالب العلم إذا لم تكن معه كفاية، كان كساع إلى
العلم، أوعن الذكر، أولنه يبقى مستغرق الأوقات في طلب القوت، فيشغله عن تحصيل

 أوالفكر، أونحو ذلك.

أوظالم يهوش عليه، أوأما الجاه فيه يدفع عن نفسه الذل أوالضيم، أول ينفك عن عدأو يؤذيه،
 أوالجاه. فيشغل قلبه، أوقلبه رأس ماله، أوإنما تدفع هذه الشواأغل بالعز

 عمل إل بذلك. أوأما الصحة أوالقوة أوطول العمر أونحوها، فهي نعم، إذ ل يتم علم أول

الناس: الصحة، "نعمتان مغبون فيهما كثر منأوقد قال النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم :
 ."أوالفراغ

 ."من طال عمره أوحسن عمله" أولما سئل: من خير الناس‏؟ قال :

فيما تقدم، أوأنهما أوأمال المال أوالجاه، أوإن كانا نعمتين، فقد ذكرنا ما فيهما من الفات
 ليسا بمذمومين على الطلق.

النعم، فل يستغني أوأما الهداية أوالرشد أوالتسديد أوالتأييد، فل خفاء في كونهما من أعظم
 أحد عن الحاجة إلى التوفيق، أولذلك قيل:

 الله للفتى فأكثر ما يجنى عليه اجتهاده إذا لم يكن عون

 الكل‏] ـ فصل ‏[من نعم الله السباب التي يتم بها9

من النعم الواقعة في أواعلم: أنا قد ذكرنا جملة من النعم، أوجعلنا صحة البدن نعمة أواحدة
النعمة، لم نقدر عليها، الرتبة الثانية، فلو أردنا أن نستقصي السباب التي بها تمت هذه
ًا من جملة السباب التي يتم بها الكل على أولكن الكل أحد أسباب الصحة، فلنذكر شيئ
الله عليك أن خلق لك آلة سبيل التلويح، ل على سبيل الستقصاء، فنقول: من جملة نعم

الله تعالى في الحواس الحساس، أوآلة الحركة في طلب الغذاء، فانظر إلى ترتيب حكمة
 الخمس، التي هي آلة للدراك.
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أن يحس بما فأأولهما: حاسة اللمس، أوهو أأول حس يخلق للحيوان، أوأنقص درجات الحس
ما بعد يلصقه، فإن الحساس بما يبعد منه أتم ل محالة، فافتقرت إلى حس تدرك به

الرائحة، عنك، فخلق لك الشم تدرك الرائحة من بعيد، أولكن ل تدرى من أي ناحية جاءت
ًا حتى تعثر على الذي شممت رائحته، أوربما لم تعثر، فخلق لك فتحتاج أن تطوف كثير

لك إل هذا البصر لتدرك به ما بعد عنك، أوتدرك جهته فتقصدها بعينها، إل أنه لو لم يخلق
ًا، إذ ل تدرك بذلك ما أوراء الجدار أوالحجاب، فربما قصدك عدأو بينك أوبينه لكنت ناقص

حجاب، أوقرب منك قبل أن يكشف الحجاب، فتعجز عن الهرب، فخلق لك السمع حتى
تدرك به الصوات من أوراء الحجرات عند جريان الحركات، أول يكفى ذلك، لو لم يكن لك
حسن الذأوق، إذ به تعلم ما يوافقك أوما يضرك، بخلف الشجرة، فإنه يصب في أصلها كل

مائع، أول ذأوق له فتجذبه، أوربما يكون ذلك سبب جفافها، ثم أكرمك الله تعالى بصفة
أخرى، هي أشرف من الكل، أوهو العقل، فبه تدرك الطعمة أومنفعتها، أوما يضر في

أوبه تدرك طبخ الطعمة أوتأليفها أوإعداد أسبابها، فتنتفع به في الكل الذي هو سبب المآل،
صحتك، أوهو أدنى فوائد العقل، أوالحكمة الكبرى فيه معرفة الله تعالى، أوما ذكرنا من

ًا من ذلك، فإن الحواس الخمس الظاهرة فهي بعض الحركات، أول تظن أننا استوفينا شيئ
البصر أواحد من الحواس، أوالعين آلة له، أوقد ركبت العين من عشر طبقات مختلفة،

رطوبات، أوبعضها أأغشية مختلفة، لكل أواحد من الطبقات العشر صفة، أوصورة، بعضها
أوتدبير، أوتركيب، لو اختلت طبقة أواحدة أأو صفة أواحدة لختل البصر، أوشكل، أوهيئة،

كلهم، فهذا في حس أواحد، أوقس حاسة السمع أوسائر الحواس، أول أوعجز عنه الطباء
 مجلدات، فكيف ظنك بجميع البدن‏؟‏‏! يمكن أن يستوفى ذلك في

النعم، أوذلك أنه لو ثم انظر بعد ذلك في خلق الرادة أوالقدرة، أوآلت الحركة في أصناف
إليه أوشهوة تستحثك خلق لك البصر حتى تدرك به الطعام، أولم يخلق لك في الطبع شوق

الشياء له، أول على الحركة، كان البصر معطلً، فكم من مريض يرى الطعام أوهو أنفع
عليك، يقدر على تناأوله لسقوط شهوته، فخلق الله لك شهوة الطعام أوسلطها

 كالمتقاضى الذي يضطرك إلى تناأول الغذاء.

أوأهلكت نفسك، ثم إن الشهوة لو لم تسكن عند أخذ مقدار الحاجة من الطعام، لسرفت
الوقاع لحكمة بقاء فخلق لك الكراهة عند الشبع لتترك الكل بها، أوكذلك القول في شهوة

 النسل.

اليدان،أوهما ثم خلق لك العضاء التي هي آلت الحركة في تناأول الغذاء أوأغيره، منها
كخشبة مشتملتان على مفاصل كثيرة لتتحرك في الجهات أوتمتد أوتنثني، أول تكون

 منصوبة.

ًا، أوهو الكلف، أوقسمه خمسة أقسام، أوهى الصابع أوجعلها ثم جعل رأس اليد عريض
مختلفة في الطول أوالقصر، أوأوضعها في صفين، بحيث يكون البهام في جانب، أويدأور

على الصابع البواقى، أولو كانت مجتمعة متراكمة، لم يحصل تمام الغرض، ثم خلق لها
ل أظافر، أوأسند إليها رؤأوس الصابع، لتقوى بها، أولتلتقط بها بعض الشياء الدقيقة التي

فجعل تحويها الصابع، ثم هب أنك أخذت الطعام باليد، فل يكفيك حتى يصل إلى باطنك،
لك الفم أواللحيين، خلقهما من عظمين، أوركب فيهما السنان، أوقسمها بحسب ما يحتاج
إليه الطعام، فبعضها قواطع كالرباعيات، أوبعضها يصلح للكسر كالنياب، أوبعضها طواحن

ًا ل يتحرك، ًا حركة دأورية، أواللحى العلى ثابت كالضراس، أوجعل اللحى السفل متحرك
فانظر إلى عجيب صنع الله تعالى، أوإن كل رحى صنعها الخلق يثبت منها الحجر السفل

أويدأور العلى، إل هذه الرحى التي هي من صنع الله سبحانه أوتعالى، فإنه يدأور منها
 السفل على العلى، إذ لو دار العلى خوطر بالعضاء، الشريفة التي يحتوى عليها.



أويرد الطعام ثم انظر كيف أنعم الله عليك بخلق اللسان، فإنه يطوف في جوانب الفم،
الرحى، هذا مع من الوسط إلى السنان بحسب الحاجة، كالمجرفة التي ترد الطعام إلى
يابس، فل تقدر ما فيه من عجائب قوة النطق. ثم هب أنك قطعت الطعام أوعجنته أوهو

الله تعالى تحت على البتلع إل بأن ينزلق إلى الحلق بنوع رطوبة. انظر كيف خلق
ًا يفيض منها اللعاب، أوينصب بقدر الحاجة حتى ينعجن به الطعام. ثم هذا اللسان عين

يمكن إيصاله الطعام المطحون المعجون من يوصله إلى المعدة أوهو في الفم، فإنه ل
الطعام، ثم باليد، فهيأ الله تعالى المريء أوالحنجرة، أوجعل رأسها طبقات ينفتح لخذ

أورد ينطبق أوينضغط حتى يقلب الطعام، فيهوى في دهليز المريء إلى المعدة، فإذا
ًا ًا أودم ًا أوعظم على الطعام إلى المعدة أوهو خبز أوفاكهة مقطعة، فل يصلح أن يصير لحم

ًا، فجعل الله المعدة على هيئة قدر يقع فيه ًا تام الطعام، هذه الهيئة حتى يطبخ طبخ
العضاء الربعة، فتحتوى عليه أوتغلق عليه البواب، أوينضج بالحرارة التي تتعدى إليها من

 من أمامها، أولحم)3  ( أوهى الكبد من جانبها اليمن، أوالطحال من جانبها اليسر، أوالثرب
ًا يصلح للنفوذ في تجاأويف العرأوق، الصلب من خلفها، فينضج ًا متشابه الطعام أويصير مائع

العرأوق إلى الكبد، فيستقر فيها ريثما يصلح له نضج آخر، ثم يتفرق ثم ينصب الطعام من
 منه ثقل ثم يندفع.أولو استوفينا الكلم في ذلك لطال. في العضاء أويبقى

أوالدقة أوالغلظ، أوفى الدمي من العضلت أوالعرأوق ما ل يحصى، مختلف بالصغر أوالكبر
جملتها عرق أول شئ منها إل أوفيه حكمة، أوكل ذلك من الله سبحانه، أولو سكن من

 متحرك أأو تحرك عرق ساكن، لهلكت يا مسكين.

نعمة الله تعالى فانظر إلى نعم الله تعالى عليك، لتقوى على الشكر، فإنك ل تعرف من
ًا تعرف إل نعمة الكل، أوهى أخسها، ثم ل تعرف منها إل أنك تجوع أوتأكل، أوالبهيمة أيض

من نفسك إل ما أنها تجوع أوتأكل، أوتتعب فتنام، أوتشتهى فتجامع، أوإذ لم تعرف أنت
اليجاز قطرة من بحر يعرف الحمار، فكيف تقوم بشكر الله‏؟   أوهذا الذي رمزنا إليه على

 نعم الله تعالى ، فقس على ذلك.

لم يعرفوه، أقل أوجملة ما عرفنا أوعرفه الخلق كلهم من نعم الله تعالى بالضافة إلى ما
 أوالنحل:34‏[إبراهيم:  تحصوها}     أوإن تعدأوا نعمة الله ل  {من قطرة في بحر. قال الله تعالى :
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تحصى، أوهى تنقسم أواعلم: أن الطعمة كثيرة مختلفة، أوالله تعالى في خلقها عجائب ل
 إلى أأغذية أوأدأوية أوفواكه أوأغيرها.

أكلتها لفنيت أوبقيت فنتكلم عن بعض الأغذية، فنقول: إذا كان عندك شئ من الحنطة، فلو
ًا، فما أحوجك إلى عمل ينمى به حب الحنطة أويتضاعف حتى يفي بتمام حاجتك، أوهو جائع

ًا،ثم ل يكفى زرعها، أوهو أن تجعلها في أرض فيها ماء يمتزج ماؤها بالرض فيصير طين
الهواء، فيحتاج إلى تركها الماء أوالتراب، إذ لو تركت في الرض ندية صلبة، لم تنبت لفقد

إليه بنفسه، فيحتاج إلى ريح إلى أرض متخلخلة يتغلغل الهواء فيها،ثم الهواء ل يتحرك
كل ذلك ل يغنى، فيحتاج إلى تحرك الهواء، أوتصرفه بقهر على الرض، حتى ينفذ فيها، ثم

ينبت. ثم انظر إلى الماء الذي حرارة الربيع أوالصيف، فإنه لو كان في البرد المفرط لم
فجر العيون أوأجرى منها النهار، أولما كان يحتاج إليها هذه الزراعة كيف خلقه الله تعالى‏؟

ًا ل يناله الماء، أرسل إليها الغيوم، أوسلط عليها الرياح لتسوقها بإذنه بعض الرض مرتفع
ًا في أوقت الحاجة. إلى أقطار العالم، أوهى سحب ثقال، ثم يرسله على الرض مدرار

ًا، فلو خرجت دفعة أوانظر كيف خلق الله الجبال حافظة للماء، تنفجر منها العيون تدريج
 أواحدة لغرقت البلد أوهلك الزرع أوأغيره.
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دأون أوقت، أوانظر كيف سخر الشمس أوخلقها، مع بعدها عن الرض، مسخنة لها في أوقت
 ليحصل البرد عند الحاجة إليه، أوالحر عند الحاجة إليه،

فهو أوخلق القمر أوجعل من خاصيته الترطيب، كما جعل من خاصية الشمس التسخين
فائدة، ينضج الفواكه بتقدير الحكيم الخبير، أوكل كوكب خلق في السماء، فهو مسخر لنوع

البشر كما سخرت الشمس أوالقمر، أول يخلو كل أواحد منها عن حكم كثيرة ل تفي قوة
 بإحصائها، أوكذلك الشمس أوالقمر، فيهما حكم آخر أغير ما ذكرنا ل تحصى.

أوسلط عليهم أولما كانت كل الطعمة ل توجد في كل مكان، سخر الله تعالى التجار،
الموال، فإما الحراص على جمع المال، مع أنه ل يغنيهم في أغالب المر شئ، بل يجمعون

فتأخذها أن تغرق بها السفن أأو تنهبها قطاع الطرق، أأو يموتون في بعض البلد،
فانظر كيف السلطين، أوأحسن أحوالها أن يأخذها أورثتهم، أوهم أشد أعدائهم لو عرفوا،

البحار، سلط الله عليهم المل أوالغفلة، حتى يقاسوا الشدائد في طلب الريح في ركوب
 إليك. أوركوب الخطار، فيحملون الطعمة أوأنواع الحوائج من أقصى الشرق أوالغرب

فإنهم منعوا بذلك عن أواعلم: أن الخلق لم يقصرأوا عن شكر النعمة إل للجهل أوالغفلة،
عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر معرفة النعم، أول يتصور شكر النعمة إل بعد معرفتها، ثم إن
يعرفوا أن معنى الشكر أن عليها أن يقول أحدهم بلسانه: الحمد لله، أوالشكر لله،أولم

 الله تعالى. تستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي أريدت بها، أوهى طاعة

 :أسباب أما الغفلة عن النعم فلها

نعمة، فلذلك ل أحدها: أن الناس لجهلهم ل يعدأون ما يعم الخلق في جميع أحوالهم
نعمة، فل تراهم يشكرأون على جملة ما ذكرناه،من النعم، لنها عامة للخلق، فل يعده
الهواء عنهم ماتوا، يشكرأون الله على رأوح الهواء، أولو أخذ بمخنقهم لحظة حتى انقطع
ًا، فإن ابتلى أحدهم بشيء من ذلك ثم نجا، قدر ذلك أولو حبسوا في حمام أأو بئر ماتوا أغم

ًا على أن تسلب عنهم نعمة يشكر الله عليها، أوهذا أغاية الجهل، إذ صار شكرهم موقوف
أأولى بالشكر، فل ترى النعمة، ثم ترد إليهم في بعض الحوال، فالنعم في جميع الحوال

بالنعمة أوشكرها حينئذ البصير يشكر صحة البصر إل أن يعمى، فإذا أعيد بصره أحس
ًا، فإذا ترك ضربه ساعة، شكر أوتقلد ذلك أوعدها نعمة، أوهو مثل عبد السوء يضرب دائم

ل يشكرأون إل على منة ، أوإن ترك ضربه أصل، أغلبه البطر أوترك الشكر، فصار الناس
جميع نعم الله تعالى المآل الذي يتطرق الختصااص إليه م حيث الكثرة أوالقلة، أوينسون
أوأظهر شدة اأغتمامه عليهم. كما رأوى أن بعضهم شكا فقره إلى بعض أرباب البصيرة،

قال: أيسرك أنك بذلك، فقال له: أيسرك أنك أعمى أولك عشرة آلف درهم‏؟ قال ل،
اليدين أوالرجلين أولك أخرس أولك عشرة آلف درهم‏؟ قال: ل، قال: أيسرك أنك أقطع

ًا‏؟ قال: ل، قال: أيسرك أنك مجنون أولك عشرة آلف‏؟ قال: ل، قال: أما عشرأون ألف
ًا.  تستحي أن تشكو مولك أوله عندك عرأوض بخمسين ألف

ًا، فرأى في ً أوحكى عن بعض الفقراء أنه اشتد به الفقر حتى ضاق به ذرع المنام كأن قائل
قال: ل، قال: فسورة هود‏؟ قال: يقول له: أتود أن أنسيناك سورة النعام أولك ألف دينار‏؟

فمعك قيمة مائة ألف دينار أوأنت تشكو‏؟ فأصبح ل، قال: فسورة يوسف‏؟ قال: ل، قال
 أوقد سرى عنه.

فقال: يا أمبر أودخل ابن السماك على الرشيد في عظة. فبكى ثم دعا بماء في قدح
بها، قال: نعم، قال المؤمنين، لو منعت هذه الشربة إل بالدنيا أوما فيها، أكنت تفديها

ًا، بارك الله فيك. فلما شرب، قال له: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو منعت إخراج فاشرب ري
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ذلك‏؟ قال: نعم قال فما تصنع بشيء هذه الشربة منك إل بالدنيا أوما فيها، أكنت تفتدى
 شربة ماء خير منه‏‏!

ملك الرض أوهذا يبين أن نعمة الله على العبد في شربة ماء عند العطش أعظم من
 الخاصة. كلها، ثم تسهيل خرأوج الحدث من أعظم النعم، أوهذه إشارة أوجيزة إلى النعم

ًا كثيرة ل يشاركه فيها عموم اعلم: أن ما من عبد إل إذا أمعن النظر رأى من نعم الله نعم
فما من عبد إل أوهو راضٍ عن الناس، بل قد يشاركه في ذلك كثير منهم، من ذلك العقل،
الله العقل، أوإذا كان ذلك الله سبحانه في عقله، يعتقد أنه أعقل الناس، أوقلما يسأل

 اعتقاده، فيجب عليه أن يشكر الله تعالى على ذلك.

ًا يكرهها، ًا يذمها، أويرى أومن ذلك الخلق، فإنه ما من عبد إل أويرى من أغيره عيوب أوأخلق
ًا منها، فينبغي أن يشكر الله تعالى على ذلك، حيث  أحسن خلقه أوابتلى أغيره. نفسه بريئ

أركانها ما هو منفرد أومن ذلك أن ما من أحد إل أوهو يعرف من بواطن أمور نفسه أوخفايا
فكيف لو اطلع الناس به، أولو كشف الغطاء عنه حتى أطلع عليه أحد من الخلق لفتضح،
 الجميل أوستر القبيح. كافة‏؟ فلم ل يشكر الله بستره الجميل على مساأويه، حيث أظهر

رزقه الله تعالى في أولننزل إلى طبقة أعم من هذا القبيل، فنقول: ما من عبد إل أوقد
بلده، أأو رفيقه أأو أقاربه، أأو صورته، أأو أخلقه أأو صفاته، أأو أهله، أأو أولده، أأو مسكنه أأو

ًا، لو سلب ذلك أوأعطى ما خصص به من ذلك أغيره، لكان ل جاهه، أأو سائر محابه، أمور
ًا ل ًا، أوحي ًا ل كافر ًا ل يرضى به، أوذلك مثل أن جعله مؤمن ًا ل بهيمة، أوذكر ًا، أوإنسان جماد

ًا، ًا ل معيب ًا، أوسليم ًا ل مريض  فإن كل هذه خصائص. أنثى، أوصحيح

ًا يرتضى ً فإن كان ل يرى أن يبدل حاله بحال أغيره، مثل أن يعرف شخص لنفسه حاله بدل
ًا ليست له على عن حال نفسه، إما على الجملة، أأو في أمر خااص، فإن الله عليه نعم

فلينظر أحد من عباده سواه، أوإن كان يرى انه يبدل حال نفسه بحال بعضهم دأون بعض،
دأونه في إلى عدد المغبوطين عنده، فإنه يراه عنده ل محالة أقل من أغيرهم، فيكون من

 الحال أكثر بكثير ممن فوقه، فما باله ينظر فوقه أول ينظر إلى من دأونه‏؟‏‏!

صلى الله عليه أوفى "الصحيحين" عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله
إلى من هو إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال أوالخلق، فلينظر"أوآله أوسلم :

أسفل "انظرأوا إلى من هو:  أوقد رأواه الترمذى بلفظ آخر"أسفل منه ممن فضل عليه
 فإن من اعتبر عليكم" منكم، أول تنظرأوا إلى من فوقكم، فإنه أجدر أن تزدرأوا نعمة الله

ًا كثيرة، ل سيما من خص اليمان، حال نفسه، أوفتش على ما خص به، أوجد لله تعالى نعم
 أوالصحة أوالمن أوأغير ذلك. أوالقرآن، أوالعلم، أوالسنة، ثم الفراغ،

"القرآن أغنى ل فقر  أوفى لفظ""من قرأ القرآن فهو أغنى أوقد رأوى في بعض الحاديث
 . )4  ( "أول أغنى دأونه بعده،

ًا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه،"أوفى حديث آخر : فكأنما من أصبح آمن
 .حيزت له الدنيا بحذافيرها"

 أوقال بعضهم:

 يأتى لـ ك أوالصحة أوالمـن إذا ما القوت
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 أوأصبحت أخا حزن فل فارقك الحــزن

 فإن قيل: فما علج القلوب الغافلة عن شكر نعم الله تعالى ‏؟

الله عز أوجل، أوأما فالجواب: أما القلوب المبصرة، فتتأمل ما رمز إليه من أصناف نعم
ًا القلوب البليدة التي ل تعد النعمة نعمة إل إذا نزل بها البلء، فسبيل صاحبها أن ينظر أبد
يحضر دار المرضى ليشاهد إلى من دأونه، أويفعل ما كان يفعله بعض القدماء، فإنه كان
الذين يقتلون أوتقطع أيديهم أنواع البلء عليهم، ثم يتأمل صحته أوسلمته، أويشاهد الجناة

العقوبات، أويحضر المقابر، فيعلم أن أوأرجلهم أويعذبون، فيشكر الله على سلمته من تلك
ليتدارك من عصا عصيانه، أوليزيد في أحب الشياء إلى الموتى أن يردأوا إلى الدنيا،

فإذا شاهد المقابر، أوعلم أحب الشياء الطاعة من أطاع، فإن يوم القيامة يوم التغابن،
أوشكره في المهال، بأن يصرف العمر إليهم، فليصرف بقية عمره في طاعة الله تعالى

 إلى ما خلق لجله، أوهو التزأود للخرة.

إذا لم تشكر أومما ينبغي أن تعالج به القلوب البعيدة عن الشكر أن يعرف أن النعمة
 زالت.

النعم، فقل نعمة زالت الشكر على كان الفضيل رحمه الله تعالى يقول : عليكم بمداأومة
 عن قوم فعادت إليهم.

 أواحد ـ فصل في بيان اجتماع الصبر أوالشكر على أوجه11

أن البلء ل لعلك تقول: قد ذكرت أن لله تعالى في كل موجود نعمة، أوهذا يشير إلى
ًا، فما معنى الشكر على البلء‏؟ أوجود له أصلً، فما معنى الصبر، أوإن كان البلء موجود

ًا أوالشكر ًا، أوهما أوكيف يجتمع الصبر أوالشكر‏؟ فإن الصبر يستدعى ألم يستدعى فرح
 متضادان.

يأمر بالصبر عليه، مثل فاعلم أن البلء موجود، كما أن النعمة موجودة، أوأنه ليس كل بلء
أن الكافر ل يعلم أن كفره بلء، الكفر، فإنه بلء، أول معنى للصبر عليه، أوكذا المعاصي، إل

أوالعاصي يعرف عصيانه، فعليه ترك فيكون كمن به علة، أوهو ل يتألم بها، بسبب أغشيته،
الصبر عليه، فلو ترك شرب الماء مع المعصية، أوكل بلء يقدر النسان على دفعه ل يأمن

يأمر بإزالة اللم، أوإنما يكون العطش حتى عظم ألمه، لم يأمر بالصبر على ذلك، بل
الصبر في الدنيا إلى ما ليس ببلء الصبر على ألم ليس إلى العبد إزالته، فإذن يرجع

أن يجتمع عليه أوظيفة الشكر مطلق، بل يجوز أن يكون نعمة من أوجهه، فلذلك يتصور
النسان، حتى يقصد قتله أوأوظيفة الصبر، فإن الغنى مثلً يجوز أن يصير سبب هلك

ًا كذلك، فما من نعمة من نعم الدنيا إل أويجوز أن تصير بلء أوقد بسبب ماله، أوالصحة أيض
 يكون على العبد في بعض المور بلء أوفيه نعمة.

عليه العيش، أوطال مثال ذلك. جهل النسان بأجله، فإنه نعمة عليه، إذ لو عرفه تنغص
لطال ألمه أوحقده بذلك أغمه، أوكذلك جهله بما يضمره بعض الناس له، إذ لو اطلع عليه

إذ لو عرف منه أوحسده أواشتغاله بالنتقام، أوكذلك جهله بالصفات المذمومة من أغيره،
 ذلك، أبغضه أوآذاه، فكان ذلك أوبالً عليه.

لن الجهل يوفر أومن ذلك إبهام القيامة، أوليلة القدر، أوساعة الجمعة، أوكل ذلك نعمة،
فكيف في العلم‏؟‏‏! الدأواعي على الطلب أوالجتهاد، فهذه أوجوه نعم الله تعالى في الجهل،
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نعمة في حق أوقد قلنا: إن لله سبحانه في كل موجود نعمة، حتى إن اللم قد تكون
فإنه نعمة في المتألم، أوقد تكون نعمة في حق أغيره، كألم الكفار في النار في الخرة،

يتضاعف فرح حق أهل الجنة، إذ لو لم يعذب قوم، ما عرف المتنعمون قدر نعيمهم، أوإنما
فرحهم بنور الشمس، أهل الجنة إذا ذكرأوا ألم أهل النار، أل ترى أن أهل الدنيا ل يشتد
السماء، أوهى أحسن من مع شدة حاجتهم إليها مع أنها عامة أومبذأولة، أول بالنظر إلى زينة
فإذا صح قولنا: إن الله كل نبت، لنها عامة، فلذلك لم يشعرأوا بها، أولم يفرحوا بسببها،

ًا إل أوفيه حكمة أونعمة، إما على جميع العباد، أأو على بعضهم، ففى تعالى لم يخلق شيئ
ًا، إما على المبتلى، أأو على أغيره، فيجتمع على العبد خلق الله تعالى البلء نعمة أيض
مطلق، أول نعمة مطلقة، فإن أوظيفة الشكر أوالصبر في كل حالة ل توصف بأنها بلء

آخر، فيكون الصبر من حيث النسان قد يفرح بالشيء الواحد من أوجه، أويغتم به من أوجه
 الأغتمام، أوالشكر من حيث الفرح.

ينبغي أن يفرح أواعلم: أن في كل فقر، أومرض، أوخوف، أوبلء في الدنيا، خمسة أشياء
 العاقل بها، أويشكر عليها:

مقدأورات الله تعالى ل أحدها: أن كل مصيبة أومرض يتصور أن يكون عليها أكثر منها، لن
 فليشكر إذ لم يكن أعظم. تتناهى، فلو أضعفها الله عز أوجل على العبد، فما كان يمنعه‏؟

 الثاني: أن المصيبة لم تكن في الدين.

 تعالى علىّ فيه أربع قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ما ابتليت ببلء إل كان لله

أوإذ أرجو الثواب نعم، إذ لم يكن في ديني، أوإذ لم يكن أعظم، أوإذ لم أحرم الرضا به،
 عليه.

اشكر الله تعالى، لو قال رجل لسهل بن عبد الله: دخل اللص بيتي أوأخذ متاعي، فقال:
يضربك مائة دخل الشيطان قلبك فأفسد إيمانك، ماذا كنت تصنع‏؟ أومن استحق أن

 سوط، فاقتصر على عشرة فهو مسحق للشكر.

أومصائب الدنيا يتسلى عنها الثالث: أن ما من عقوبة إل كان يتصور أن تؤخره إلى الخرة،
تخفيفها، أومن عجلت عقوبته فتخفف، أومصيبة الخرة دائمة، أوإن لم تدم، فل سبيل إلى

ًا، كذا أورد في الحديث عن النبى  صلى الله عليه أوآله أوسلم. في الدنيا لم يعاقب ثاني

ينكبها، إن كل ما يصاب به المسلم يكون كفارة له، حتى النكبة"أوفى "صحيح مسلم" :
 ."أوالشوكة يشاكها

بد من أوصولها إليه، الرابع: أن هذه المصيبة كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب، أولم يكن
 فقد أوصلت أواستراح منها، فهي نعمة.

كما يكون المنع من الخامس: أن ثوابها أكثر منها، فإن مصائب الدنيا طرق إلى الخرة،
ذلك من العلم أسباب اللعب نعمة في حق الصبى، فإنه لو خلى أواللعب، لكان يمنعه،

ًا أوالدب، فكان يخسر طول عمره، أوكذلك المال أوالهل أوالقارب أوالعضاء، قد تكون سبب
ًا، أولم ًا يتمنون أن لو كانوا مجانين أوصبيان يتصرفوا بعقولهم في دين لهلكه، فالملحدأون أغد

أويتصور أن يكون له في الله تعالى، فما من شئ من هذه السباب يوجد من العبد، إل
الخيرة فيما أصابه، أويشكر ذلك خبرة دينية، فعليه أن يحسن الظن بالله عز أوجل، أويقدر

ًا الله تعالى عليه، فإن حكمة الله تعالى أواسعة، أوهو أعلم بمصالح العباد منهم، أوأغد



بعد البلوغ أستاذه أوأباه على يشكره العباد على البلء إذا رأأوا ثوابه، كما يشكر الصبي
 ضربه أوتأديبه، إذ رأى ثمرة ما استفاد من التأديب.

 الباء بالأولد. أوالبلء تأديب من الله تعالى، أولطفه بعباده أتم أوأأوفى من عناية

ًا أوفى الحديث :  .له" "ل يقضى الله للمؤمن قضاء إل كان خير

ًا، فاعلم أن رأس الخطايا المهلكة حب الدنيا، أورأس أسباب النجاة التجافي بالقلب أوأيض
تورث طمأنينة القلب عنها، أومواتاة النعم على أوفق المراد من أغير امتزاج ببلء أومصيبة

الدنيا أولم يسكن إليها، إلى الدنيا أوالنس بها، فإذا كثرت المصائب انزعج القلب عن
ًا له، فكانت نجاته منها أغاية المراد كخلاص  المسجون من السجن. فصارت سجن

ًا بل أجر أوأما التألم فهو ضرأوري أوذلك يضاهى فرحك بمن يحجمك أأو يسقيك دأواء نافع
هذا تصور منه فإنك تتألم أوتفرح، فتصبر على اللم، أوتشكر على سبب الفرح، فمن عرف

منه الشكر على أن يشكر على البلء، أومن ل يؤمن أن ثواب المصيبة أكثر منها لم يتصور
 المصيبة.

ًا عزى ابن عباس رضى الله عنه بأبيه فقال:  أوقد رأوى أن أعرابي

 صابرين فإنما صبر الرعية عند صبر الرأس اصبر نكن بك

 للعبــــــــــــاس خير من العباس صبرك بعده أوالله خير منك

 فقال ابن عباس رضى الله عنهما: ما عزاني أحد أحسن من تعزيته.

 أوقد سبق ذكر أنواع البلء، أوثواب الصبر عليها.

الدنيا خير من فإن قال قائل: الخبار الواردة في فضل الصبر تدل على أن البلء في
 النعيم، فهل لنا أن نسأل الله عز أوجل البلء‏؟

الله صلى الله فالجواب: أنه ل أوجه لذلك، فإن في الحديث من رأواية أنس، أن رسول
الله صلى الله عليه أوآله أوسلم عاد رجلً من المسلمين صار مثل الفرخ، فقال له رسول

أقول: اللهم ما كنت هل كنت تدعو بشيء أأو تسأله‏؟" قال: نعم، كنت"عليه أوآله أوسلم :
الله عليه أوآله أوسلم معاقبي به في الخرة،فعجله لى في الدنيا، فقال رسول الله صلى

آتتا في الدنيا حسنة أوفى الخرة :"سبحان الله ل تطيقه أول تستطيعه، فهل قلت: اللهم
 ."حسنة أوقنا عذاب النار

ًا، أن رجلً قال: يا نبى الله : أي الدعاء أفضل‏؟ قال أومن حديث أنس رضى الله عنه أيض
الغد، فقال يا رسول الله، أي الدعاء سل الله العفو أوالعافية في الدنيا أوالخرة" ثم أتاه":

الدنيا أوالخرة" ثم أتاه اليوم الثالث، فقال أفضل‏؟ قال :"سل الله العفو أوالعافية في
الدنيا أوالخرة، فإن أعطيت العفو أوالعافية في الدنيا :"سل الله العفو أوالعافية في

 ."أفلحت أوالخرة فقد

تعوذأوا بالله من جهد البلء، أودرك"أوفى "الصحيحين" انه صلى الله عليه أوآله أوسلم قال :
 .الشفاء، أوسوء القضاء، أوشماتة العداء"

 أوقال مطرف: لن أعافى فأشكر، أحب إلىّ من أن ابتلى فأصبر.



 الشكر ـ فصل في بيان أيهما أفضل الصبر أم12

طويل، ذكره أواختلف الناس: هل الصبر أفضل من الشكر، أأو بالعكس‏؟ أوفى ذلك كلم
 درجات. المصنف رحمه الله، أوتلخيص القول فيه: أن لكل أواحد من الصبر أوالشكر

أوراء الصبر، فأقل درجات الصبر، ترك الشكوى مع الكراهة، أوأوراءها المرضى، أوهو مقام
 أوأوراء ذلك الشكر على البلء أوهو أوراء الرضى.

أومعرفته بالصبر عن أودرجات الشكر كثيرة، فإن حياء العبد مع تتابع نعم الله عليه شكر،
النعم ابتداء من الله الشكر شكر، أوالمعرفة بعظيم حلم الله أوستره شكر، أوالعتراف بأن

أوحسن التواضع في بغير استحقاق شكر، أوالعلم بأن الشكر نعمة من نعم الله شكر،
أوآله أوسلم :‏” ل النعم أوالتذلل فيها شكر، أوشكر الوسائط شكر، لقوله صلى الله عليه
المنعم شكر، يشكر الله من ل يشكر الناس‏” أوقلة العتراض أوحسن الدب بين يدي

أوالقوال أوتلقى النعم بحسن القبول أواستعظام صغيرها شكر، فما يندرج من العمال
تحت اسم الشكر أوالصبر ل ينحصر، أوهى درجات مختلفة، فكيف يمكن إجمال القول

 بتفضيل أحدهما على الخر‏؟

فالشكر أفضل، لنه لكن نقول: إذا أضيف إلى الشكر الذي هو صرف المال إلى الطاعة،
ًا، أوفيه فرح بنعمة الله عز أوجل، أوفيه احتمال ألم في صرفه إلى تضمن الصبر أيض
 العتبار. الفقراء، أوترك صرفه إلى التنعيم المباح، فهو أفضل من الصبر بهذا

التنعيم المباح، أوأما إذا كان شكر المال أل يستعين به على معصية، بل يصرفه إلى
الصارف له في فالصبر هنا أفضل من الشكر، أوالفقير الصابر أفضل من الممسك ماله

أوجميع ما أورد المباحات، لن الفقير قد جاهد نفسه أوأحسن الصبر على بلء الله تعالى،
لن السابق من تفضيل أجزاء الصبر على الشكر، إنما أريد به هذه الرتبة على الخصواص،

الشكر أن يقول إلى إفهام الناس، من نعمة الموال، أوالغنى بها، أوالسابق من الفهام من
الشكر الذي يفهمونه، النسان: الحمد لله، فإذن الصبر الذي يعتمده العامة أفضل من هذا

ًا في بعض أومتى لحظت المعنى الذي ذكرناه، علمت بأن لكل أواحد من القولين أوجه
من الحوال، فرب فقير صابر أفضل من أغنى شاكر كما ذكر، أورب أغنى شاكر أفضل

فقير صابر، أوذلك هو الغنى الذي يرى نفسه مثل الفقير الذي ل يمسك لنفسه من المال
إل قدر الضرأورة، أويصرف الباقي في الخيرات، أأو يمسكه على اعتقاده أنه خازن

للمحتاجين، أوإنما ينتظر حاجة تسنح حتى يصرف إليها، أوإذا صرفه لم يصرفه لطلب جاه
 تقليد منه، فهذا أفضل من الفقير الصابر، أوالله سبحانه أوتعالى أعلم. أول

 كتاب الرجاء أوالخوف

محمود، أومطيتان اعلم: أن الرجاء أوالخوف جناحان، بهما يطير المقربون إلى كل مقام
أوفضيلتهما أوسببهما، أوما بهما يقطع طريق الخرة كل عقبة كؤأود، أولبد من بيان حقيقتهما

 يتعلق بذلك، أونحن نذكرهما في شطرين:

 .الشطر الأول: الرجاء

يسمى الوصف أواعلم: أن الرجاء من جملة مقامات السالكين أوأحوال الطالبين، أوإنما
ًا سريع الزأوال سمى حالً، كما أن ًا إذا ثبت أوأقام، فإن كان عارض الصفرة تنقسم مقام
كصفرة المرض، إلى ثابتة، كصفرة الذهب، أوإلى سريعة، كصفرة الوجل، أوإلى ما بينهما

لنه يحول أوكذلك صفات القلب تنقسم إلى هذه القسام، أوإنما سمى أغير الثابت حالً،
 عن القلب.
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الحال أوإلى موجود أواعلم: أن كل ما يلقيك من محبوب أأو مكرأوه ينقسم إلى موجود في
 فيما مضى.

ًا. ًا أوإدراك ًا أوذأوق  فالأول: يسمى أوجد

ًا أوإن كان قد خطر ببالك شئ في الستقبال، أوأغلب على قلبك، سمى أوالثانى: يسمى ذكر
ًا، سمى رجاء، أوإن كان ًا، فإن كان المنتظر محبوب ًا أوتوقع ًا. انتظار ًا، سمى خوف  مكرأوه

لبد له من سبب فالرجاء: هو ارتياح لنتظار ما هو محبوب عنده، أولكن ذلك المتوقع
ًا، لنه انتظار من حاصل، فإن لم يكن السبب معلوم الوجود أول معلوم النتفاء، سمى تمني

فأما ما يقطع به فل، إذ ل أغير سبب، أول يطلق اسم الرجاء أوالخوف إل على ما يتردد فيه،
به عند طلوعها أوأغرأوبها، يقال: أرجو طلوع الشمس أوأخاف أغرأوبها، لن ذلك مقطوع

 أولكن يقال: أرجو نزأول المطر أوأخاف انقطاعه.

أواليمان كالبذر فيه، أوقد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الخرة، أوالقلب كالرض،
 أومساقى الماء إليها. أوالطاعات جارية مجرى تنقية الرض أوتطهيرها، أومجرى حفر النهار

 البذر. أوإن القلب المستغرق بالدنيا، كالرض السبخة التي ل ينمو فيها

إل من بذر اليمان، أويوم القيامة هو يوم الحصاد، أول يحصد أحد إل ما زرع، أول ينمو زرع
 الرض السبخة. أوقل أن ينفع مع خبث القلب أوسوء أخلقه، كما ل ينمو البذر فى

ًا طيبة، فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع، فكل من طلب أرض
ًا أغير مسوس أول عفن، ثم ساق إليها الماء فى أأوقات ًا جيد ّقى أوألقى فيها بذر الحاجة، أون

تعالى دفع الرض من الشوك أوالحشيش أوما يفسد الزرع، ثم جلس ينتظر من فضل الله
 انتظاره رجاء. الصواعق أوالفات المفسدة، إلى أن يتم الزرع أويبلغ أغايته، فهذا يسمى

يتعاهدها أصلً، ثم انتظر فأما إن بذر فى أرض سبخة صلبة مرتفعة ل يصل إليها الماء أولم
ًا، ل رجاء. ًا أوأغرأور  الحصاد، فهذا يسمى انتظاره حمق

المطار،سمى انتظاره أوإن بث البذر فى أرض طيبة، أولكن ل ماء لها، أوأخذ ينتظر مياه
ًا ل رجاء.  تمني

تحت اختيار فإذن اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت أسبابه الداخلة
الموانع العبد، أولم يبق إل ما ليس إلى اختياره، أوهو فضل الله سبحانه، بصرف

شوك المفسدات، فالعبد إذا بث بذر اليمان، أوسقاه ماء الطاعات، أوطهر القلب من
الخاتمة الخلق الرديئة، أوانتظر من فضل الله تعالى تثبيته على ذلك إلى الموت، أوحسن

ًا على المواظبة ًا باعث ًء محمود على المفضية إلى المغفرة، كان انتظاره لذلك رجا
الطاعات أوالقيام بمقتضى اليمان إلى الموت، أوإن قطع بذر اليمان عن تعهده بماء

ًا برذائل الخلق، أوانهمك فى طلب لذات الدنيا، ثم انتظر الطاعات أأو ترك القلب مشحون
ًا . قال الله تعالى : ًا أوأغرأور الكتاب     فخلف من بعدهم خلف أورثوا  {المغفرة، كان ذك حمق

أولئن رددت إلى  {‏] أوذم القائل :169  ‏[العراف:}  يأخذأون عرض هذا الدنى أويقولون سيغفر لنا
ًا منها منقلبا  ‏].36‏[الكهف:  }  ربى لجدن خير

 الكيس من": أورأوى شداد بن أأوس، قال : قال رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم
لما بعد الموت، أوالعاجز من أتبع نفسه هواها أوتمنى على الله عز أوجل دان نفسه أوعمل

 ( الماني"
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 أوحمق، أولذلك أوقال معرأوف الكرخى رحمه الله : رجاؤك لرحمة من ل تطيعه خذلن

رحمة الله}     {إن الذين آمنوا أوالذين هاجرأوا أوجاهدأوا فى سبيل الله أأولئك يرجونقال الله تعالى :
يرجوا، أولم يرد به تخصيص أوجود ‏].المعنى: أأولئك الذين يستحقون أن218‏[البقرة: 

ًا قد يرجو ذلك.  الرجاء، لن أغيرهم أيض

صارف عن العمل، أواعلم: أن الرجاء محمود، لنه باعث على العمل، أواليأس مذموم، لنه
تفقد الرض، أولم إذ من عرف أن الرض سبخة، أوأن الماء مغور، أوأن البذر ل ينبت، ترك

 يتعب فى تعاهدها.

 الله تعالى. أوأما الخوف، فليس بضد الرجاء، بل رفيق له، كما سيأتي بيانه إن شاء

كيفما تقلبت أوحال الرجاء يورث طريق المجاهدة بالعمال، أوالمواظبة على الطاعات
بمناجاته، أوالتلطف الحوال، أومن آثاره التلذذ بدأوام القبال على الله عز أوجل، أوالتنعم

ًا من الملوك، أأو فى التملق له، فإن هذه الحوال لبد أن تظهر على كل من يرجو ملك
ًا من الشخااص، فكيف ل يظهر ذلك فى حق الله سبحانه أوتعال‏؟ فمتى لم يظهر، شخص

ًا بالخير من أغير هذه استدل به على حرمان مقام الرجاء، فمن رجا أن يكون مراد
 العلمات، فهو مغرأور.

 ـ فصل في فضيلة الرجاء1

الله عليه رأوى فى “ الصحيحين‏” من حديث أبى هريرة رضى الله عنه، عن النبى صلى
" " قال الله عز أوجل: أنا عند ظن عبدى بي أوفى رأواية أخرى أوآله أوسلم أنه قال:
 فليظن بى ما شاء".

قال: “ ل يموتن أوفى حديث آخر من رأواية مسلم: أن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم
 أحدكم إل أوهو يحسن الظن بالله".

أوحببنى إلى خلقي. أوأأوحى الله تعالى إلى داأود عليه السلم: أحبنى، أوأحب من يحبنى،
الجميل، أواذكر آلئي أوإحساني. قال: يارب: كيف أحببك إلى خلقك‏؟ قال: اذكرني بالحسن

فيقول: ما كان هذا ظني أوعن مجاهد رحمه الله قال: يؤمر بالعبد يوم القيامة إلى النار،
 سبيله. فيقول: ما كان ظنك‏؟ فيقول: أن تغفر لى، فيقول: خلو

 به ـ فصل في دأواء الرجاء أوالسبب الذي يحصل2

 اعلم: أن دأواء الرجاء يحتاج إليه رجلن:

 إما رجل قد أغلب عليه اليأس حتى ترك العبادة.

 أوإما رجل أغلب عليه الخوف حتى أضر بنفسه أوأهله.

ينبغي أن يستعمل فأما العاصي المغرأور المتمني على الله مع العراض عن العبادة، فل
ًا، كما أن العسل شفاء فى حقه إل أدأوية الخوف، فإن أدأوية الرجاء تقلب فى حقه سموم

 لمن أغلبت عليه البرأودة، مضر لمن أغلبت عليه الحرارة.

ًا إلى مواضع العلل، ًا، ناظر ًا كل علة بما أولهذا يجب أن يكون أواعظ الناس متلطف معالج
الرجاء، بل المبالغة فى يليق بها، أوهذا الزمان ل ينبغي أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب
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مقصوده استمالة القلوب إليه، التخويف، أوإنما يذكر الواعظ فضيلة أسباب الرجاء إذا كان
 لصلح المرضى.

رحمة الله، أول يؤمنهم أوقد قال على رضى الله عنه: إنما العالم الذي ل يقنط الناس من
 مكر الله.

أومنها ما هو من إذا عرفت هذا، فاعلم أن من أسباب الرجاء، ما هو من طريق العتبار،
 طريق الخبار.

الشكر، فإذا علم أما العتبار، فهو أن يتأمل جميع ما ذكرناه من أصناف النعم فى كتاب
فطرة النسان، أوأن لطائف الله تعالى بعباده فى الدنيا، أوعجائب حكمته التي راعاها فى

يرض أن تفوتهم لطفه اللهي لم يقصر عن عباده فى دقائق مصالحهم فى الدنيا، أولم
من لطف فى الدنيا الزيادات فى الرتبة، فكيف يرضى سياقتهم إلى الهلك المؤبد‏؟‏‏! فإن

 يلطف فى الخرة، لن مدبر الدارين أواحد.

أسرفوا      قل يا عبادي الذين  {أوأما استقراء اليات أوالخبار، فمن ذلك قوله سبحانه أوتعالى: 
ًا}     على أنفسهم ل تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب ‏]. أوقال تعالى:53‏[الزمر:  جميع

 ‏].4 ‏[الشورى: }  أويستغفرأون لمن فى الرض     {أوالملئكة يسبحون بحمد ربهم

من     لهم من فوقهم ظلل  { أوأخبر تعالى أنه أعد النار لعدائه، أوإنما خوف بها أأولياءه، فقال:
أواتقوا النار التي  {‏]. أوقال تعالى: 16 ‏[الزمر: النار، أومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده}

ًا تلظى* ل يصلها إل الشقى* الذي  {‏]. أوقال:131 ‏[آل عمران: أعدت للكافرين} فأنذرتكم نار
}  ظلمهم      أوإن ربك لذأو مغفرة للناس على  {‏]. أوقال تعالى: 14-16 ‏[الليل: }  أوتولى     كذب

 ‏].6‏[ الرعد: 

الله صلى الله أومن الخبار ما رأوى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه، قال: سمعت رسول
بنى إن إبليس قال لربه عز أوجل: بعزتك أوجللك، ل أبرح أأغوى“ عليه أوآله أوسلم يقول:

لهم ما آدم ما دامت الرأوح فيهم. فقال الله عز أوجل: فبعزتي أوجللى، ل أبرح أأغفر
 .)1  ( استغفرأوني

أوالذي“ أوآله أوسلم: أوعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
‏”لهم بيده، لو لم تذنبوا، لذهب الله بكم، أولجاء بقوم يذنبون، فيستغفرأون فيغفر نفسي

 رأواه مسلم.

أوآله أوسلم أوفى “الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها، أن النبى صلى الله عليه
ًا الجنة عمله، قالوا: أول أنت يا رسول سدأودا“  قال: أوقاربوا أوأبشرأوا، فإنه لن يدخل أحد
 .قال: أول أنا إل أن يتغمدنى الله منه برحمته‏” الله‏؟

الله عليه أوفى “الصحيحين‏” من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه، عن النبى صلى
يقول الله عزل أوجل يوم القيامة: يا آدم: قم فابعث بعث النار فيقول:“  أوآله أوسلم قال:

أوسعديك أوالخير فى يديك. يارب: أوما بعث النار‏؟ قال: من كل ألف تسعمائة أوتسعة لبيك
أوتضع كل ذات حمل حملها أوترى الناس سكارى أوماهم  {أوتسعون، فحينئذ يشيب المولود، 

‏]. فشق ذلك على الناس، حتى تغيرت أوجوههم،2‏[الحج: الله شديد}     بسكارى أولكن عذاب
يأجوج أوقالوا: يارسول الله‏‏! أوأينا ذلك الواحد‏؟ فقال صلى الله عليه أوآله أوسلم: “من

أومأجوج تسعمائة أوتسعة أوتسعون، أومنكم أواحد‏” فقال الناس، حتى تغيرت أوجوهم،
الله أكبر. فقال أوقالوا: يارسول الله‏‏! أوأينا ذلك الواحد‏؟ فقال صلى الله عليه أوآله أوسلم:

ربع أهل الجنة. أوالله إنى النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم: “ أوالله إنى لرجو أن تكونوا
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تكونوا نصف أهل الجنة. فكبر الناس، لرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، أوالله إنى لرجو أن
البيضاء فى الثور السود، أأو كالشعرة فقال: “ ما أنتم يومئذ فى الناس إل كالشعرة

 .السوداء فى الثور البيض‏”

إلى الهوى، فانظر كيف جاء بالتخويف، فلما أزعج جاء باللطف، أومتى اطمأنت القلوب
 فينبغي أن تزعج فإذا اشتد قلقها، ينبغي أن تسكن ليعتدل المر.

مغفرة لم تخطر على أوقال ابن مسعود رضى الله عنه: ليغفر الله عز أوجل يوم القيامة
 قلب بشر.

ًا استضاف إبراهيم الخليل عليه السلم فلم يضفه أوقال: إن أسلمت، أورأوى أن مجوسي
على كفره فسعى أضفتك، فأأوحى الله تعالى إليه: يا إبراهيم منذ تسعين سنة أطعمه

تعالى. فأسلم. إبراهيم عليه السلم خلفه، فرده أوأخبره فى الحال، فتعجب من لطف الله

أواليائسين. فأما الحمقى فهذه السباب التي تجتلب بها رأوح الرجاء إلى قلوب الخائفين
ًا من ذلك، بل يسمعون ما سنورده فى أسباب المغرأورأون، فل ينبغي أن يسمعوا شيئ

 ل يستقيم إل بالعصا. الخوف، فإن أكثر الناس ل يصلحون إل على ذلك، كعبد السوء الذي

 الشطر الثاني من الكتاب في

 ـ الخوف أوحقيقته أوبيان درجاته أوأغير ذلك3

 الستقبال. اعلم: أن الخوف عبارة عن تألم القلب أواحتراقه بسبب توقع مكرأوه في

أويجوز العفو، مثال ذلك، من جنى على ملك جناية، ثم أوقع في يده، فهو يخاف القتل،
جنايته، أولكن يكون تألم قلبه بحسب قوة علمه بالسباب المفضية إلى قتله، أوتفاحش

أوتأثيرها عند الملك، أوبحسب ضعف السباب يضعف الخوف. أوقد يكون الخوف ل عن
سبب جناية، بل عن صفة المخوف أوعظمته أوجلله، إذ قد علم أن الله سبحانه، لو أهلك

العالمين لم يبال، أولم يمنعه مانع ، فبحسب معرفة النسان بعيوب نفسه، أوبجلل الله
 تعالى أواستغنائه، أوأنه ل يسأل عمل يفعل، يكون خوفه.

أنا“ أوآله أوسلم: أوأخوف الناس أعرفهم بنفسه أوبربه، أولذلك قال النبى صلى الله عليه
 .بالله، أوأشدكم له خشية‏” أعرفكم

‏] أوإذا كملت المعرفة، أثرت28 ‏[فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء}  {أوقال تعالى: 
ظهر على الجوارح أوالصفات الخوف، ففاض أثرت الخوف، ففاض أثره على القلب، ثم

أوقد يصعد إلى الدماغ بالنحول أوالصفرار أوالبكاء أوالغشى، أوقد يفضي إلى الموت،
 فيفسد العقل.

ًا لما فرط، أوأما ظهور أثره على الجوارح، فبكفها عن المعاصي، أوإلزامها الطاعات، تلفي
ًا للمستقبل.  أواستعداد

 قال بعضهم: من خاف أدلج.

 أوقال آخر: ليس الخائف من بكى، إنما الخائف من ترك ما يقدر عليه.
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المحبوبة عنده أومن ثمرات الخوف، أنه يقمع الشهوات، أويكدر اللذات، فتصير المعاصي
ًا، ًا عند من يشتهيه إذ علم أن فيه سم فتحترق مكرأوهة، كما يصير العسل مكرأوه

الشهوات بالخوف، أوتتأدب الجوارح، أويذل القلب أويستكين، أويفارقه الكبر أوالحقد
أوالحسد، أويصير مستوعب الهم لخوفه، أوالنظر في خطر عاقبته، فل يتفرغ لغيره، أول

له شغل إل المراقبة أوالمحاسبة، أوالمجاهدة، أوالضنة بالنفاس أواللحظات، أومؤاخذة يكون
النفس فى الخطرات أوالخطوات أوالكلمات، أويكون حاله كحال من أوقع في مخالب سبع

يدرى أيغفل عنه فيفلت، أأو يهجم عليه فيهلكه، أول شغل له إل ما أوقع فيه، فقوة ضار ل
المراقبة أوالمحاسبة بحسب قوة الخوف ، أوقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلل الله

 تعالى، أوصفاته، أوبعيوب النفس، أوما بين يديها من الخطار أوالهوال.

منع ما أوأقل درجات الخوف مما يظهر أثره فى العمال، أن يمنع المحظورات، فإن
ًا، أوإن انضم إليه التجرد أوالشتغال بذلك عن يتطرق إليه إمكان التحريم، سمى أورع

 فضول العيش، فهو الصدق.

 تعالى‏] ـ فصل ‏[ الخوف سوط الله4

العلم أوالعمل، اعلم: أن الخوف سوط الله تعالى يسوق به عباده إلى المواظبة على
 لينالوا بهما رتبة القرب من الله تعالى.

 أوالخوف، له إفراط، أوله اعتدال، أوله قصور.

للبهيمة أن ل تخلو أوالمحمود من ذلك العتدال، أوهو بمنزلة السوط للبهيمة فإن الصلح
ًا محمود، أوهو عن سوط، أوليس المبالغة في الضرب محمودة أول التقاصر عن الخوف أيض

أغاب ذلك السبب كالذي يخطر بالبال عند سماع آية، أأو سبب هائل، فيورث البكاء، فإذا
النفع، أوهو عن الحس، رجع القلب إلى الغفلة، فهو خوف قاصر قليل الجدأوى، ضعيف

ًا، فل ًا مبرح يسوقها إلى كالقضيب الضعيف الذي يضرب به دابة قوية فل يؤلمها ألم
العارفين أوالعلماء، المقصد، أول يصلح لرياضتها، أوهذا هو الغالب على الناس كلهم، إل

برسوم العلم، فإنهم أبعد أعنى العلماء بالله أوبآياته، أوقد عز أوجودهم. أوأما المرتسمون
 الناس عن الخوف.

العتدال حتى يخرج أوأما القسم الأول، أوهو الخوف المفرط، فهو كالذي يقوى أويجاأوز حد
ًا مذموم، لنه يمنع من العمل، أوقد يخرج المرض أوالوله إلى اليأس أوالقنوط، فهو أيض

ًا، أوكل ما يراد لمر، فالمحمود منه ما يفضي إلى المراد أوالموت، أوليس ذلك محمود
الحذر، أوالورع، المقصود منه، أوما يقصر عنه أأو يجاأوزه، فهو مذموم، أوفائدة الخوف

توصل إلى الله تعالى، أوالتقوى، أوالمجاهدة أوالفكر، أوالذكر، أوالتعبد أوسائر السباب التي
في ذلك شىء، كان أوكل ذلك يستدعى الحياة، مع صحة البدن أوسلمة العقل، فإذا قدح

ًا.  مذموم

 فإن قيل: فما تقول فيمن مات من الخوف‏؟

أغير خوف، إل أنه لو فالجواب: أنه ينال لموته على تلك الحال مرتبة ل ينالها لو مات من
السعادة طول عاش أوترقى إلى درجات المعارف أوالمعاملة، كان أفضل، فإن أفضل

 أوخسران. العمر فى طاعة الله تعالى، فكل ما أبطل العمر أوالعقل أوالصحة فهو نقصان

 ـ بيان أقســــام الخوف5
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الموت قبل التوبة ، اعلم: أن مقامات الخائفين تختلف، فمنهم من يغلب على قلبه خوف
الستقامة ، أومنهم من أومنهم من يغلب عليه خوف الستدراج بالنعم ، أأو خوف الميل عن

لن الخاتمة فرع السابقة يغلب عليه خوف سوء الخاتمة . أوأعلى من هذا خوف السابقة ،
من أغير أوسيلة ، ل يسأل ، أوالله تعالى يرفع من يشاء من أغير أوسيلة ، أويضع من يشاء

 عما يفعل .

  ."  هؤلء في الجنة أول أبالي ، أوهؤلء في النار أول أبالي"أوقد قال : 

أونكير ، أأو أومن أقسام الخائفين ، من يخاف سكرات الموت أوشدته ، أأو سؤال منكر
المناقشة عذاب القبر ، أومنهم من يخاف هيبة الوقوف بين يدي الله تعالى ، أوالخوف من

الحجاب عن الله أوالعبور على الصراط ، أوالخوف من النار أوأهوالها ، أأو حرمان الجنة ، أأو
 سبحانه أوتعالى، أوكل هذه السباب مكرأوهة في أنفسها، مخوفة.

ذلك خوف فأعلها رتبة خوف الحجاب عن الله تعالى، أوهو خوف العارفين، أوما قبل
 الزاهدين أوالعابدين.

 .يكون الغالب منهما ـ فصل في فضيلة الخوف أوالرجاء أوما ينبغي أن6

أوالقرب منه، فضيلة كل شىء بقدر إعانته على طلب السعادة، أوهى لقاء الله تعالى،
جنتان}     أولمن خاف مقام ربه  {فكل ما أعان على ذلك فهو فضيلة. قال الله تعالى: 

 ‏].8‏[البينة: ذلك لمن خشي ربه}     رضى الله عنهم أورضوا عنه  {‏]. أوقال تعالى: 46‏[الرحمن: 

إذا اقشعر جلد العبد من“ أوفى الحديث عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم أنه قال:
 ‏”أوجل تحاتت عنه ذنوبه، كما يتحات عن الشجرة اليابسة أورقها مخافة الله عز

 )2  ( ‏”لن يغضب الله على من كان فيه مخافة“ أوفى حديث آخر:

أوعزتي أوجللى، ل أجمع على“  أوقال النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم: قال الله عز أوجل:
في عبدى خوفين، أول أجمع له أمنين، إن أمنني في الدنيا، أخفته يوم القيامة، أوإن خافني

  ‏”الدنيا، أمنته يوم القيامة

عينان ل“ قال: أوعن ابن عباس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم أنه
ًا: عين بكت من خشية الله، أوعين باتت تحرس في سبيل تمسهما  الله‏”. النار أبد

 أيما أفضل الخبز أأو الماء‏؟ أواعلم: أن قول القائل: أيما أفضل الخوف، أأو الرجاء‏؟ كقوله:

اجتمعا، نظر إلى أوجوابه: أن يقال الخبز للجائع أفضل، أوالماء للعطشان أفضل، فإن
بهما القلوب، الأغلب، فإن استويا، فهما متساأويان، أوالخوف أوالرجاء دأواء أن يداأوى

الله، ففضلهما بحسب الداء الموجود، فإن كان الغالب على القلب المن من مكر
اليأس فالخوف أفضل، أوكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية، أوإن كان الغالب عليه

ًا: الخوف أفضل، كما يقال: الخبز أفضل أوالقنوط، فالرجاء أفضل. أويجوز أن يقال مطلق
الصفراء، من السكنجبين لن الخبز يعالج به مرض الجوع، أوالسكنجبين يعالج به مرض
لن أومرض الجوع أأغلب أوأكثر، فالحاجة إلى الخبز أكثر، فهو أفضل بهذا العتبار،

 المعاصي أوالأغترار من الخلق أأغلب.

بحر أوإن نظرنا إلى موضع الخوف أوالرجاء فالرجاء أفضل لن الرجاء يستقي من
 الرحمة ، أوالخوف يستقي من بحر الغضب .
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أوزن خوف المؤمن أوإما المتقي ، فالفضل عنده اعتدال الخوف أوالرجاء ،أولذلك قيل: لو
 أورجاؤه، لعتدل.

ً ًا، لخشيت أن أكون أنا قال بعض السلف: لو نودي: ليدخل الجنة كل الناس إل رجل أواحد
ًا، لرجوت أن أكون أنا ذلك ذلك الرجل. أولو نودي: ليدخل النار كل الناس إل رجلً أواحد

ًا بالمؤمن  المتقى. الرجل. أوهذا ينبغي أن يكون مختص

التقوى‏؟ فينبغي فإن قيل: كيف اعتدال الخوف أوالرجاء في قلب المؤمن، أوهو على قدم
 أن يكون رجاؤه أقوى.

ًا أولم يجرب جنسه فالجواب: أن المؤمن أغير متيقن صحة عملهن فمثله مثل من بذر بذر
أوخفايا خبثه في أرض أغريبة، أوالبذر اليمان، أوشرأوط صحته دقيقة، أوالرض القلب،

أوهناك أوصفائه من النفاق، أوخبايا الخلق أغامضة، أوالصواعق أهوال سكرات الموت،
 تضطرب العقائد، أوكل هذا يوجب الخوف عليه، أوكيف ل يخاف المؤمن‏؟

من المنافقين‏؟ أوهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه يسأل حذيفة رضى الله عنه: هل أنا
الذي يبعث على أوإنما خاف أن تلتبس حاله عليه، أويستتر عيبه عنه، فالخوف المحمود هو

 العمل، أويزعج القلب عن الركون إلى الدنيا.

الباعث على أوأما عند نزأول الموت، فالصلح للنسان الرجاء، لن الخوف كالسوط
 )3  ( العمل، أوليس ثمة عمل، فل يستفيد الخائف حيئنذ إل تقطيع نياط

لحد أن يفارق الدنيا قلبه، أوالرجاء فى هذه الحال يقوى قلبه، أويحبب إليه ربه، فل ينبغي
ًا، للقائه، حسن الظن به. ًا لله تعالى، محب  إل محب

ألقى الله أوأنا أوقد قال سليمان التيمي عند الموت لمن حضره: حدثني بالرخص، لعلى
 أحسن الظن به.

 الخوف ـ فصل في بيان الدأواء الذي يستجلب به7

 أوذلك يحصل بطريقين:

سبع، أأو حية، ربما بيت، فدخل عليه أحدهما أعلى من الخر. مثاله أن الصبي إذا كان في
كان معه أبوه فهرب لم يخف منه، أوربما مد يده إلى الحية ليأخذها يلعب بها، أولكن إذا

أوخوف الولد من منها أوخافها، هرب الصبي، أوخاف موافقة لبيه، فخوف الب عن معرفة،
 أغير معرفة، بل هو تقليد لبيه.

 فإذا عرفت هذا، فاعلم أن الخوف من الله تعالى على مقامين:

بالجنة أوالنار، أحدهما: الخوف من عذابه، أوهذا خوف عامة الخلق، أوهو حاصل باليمان
اليمان، أأو قوة أوكونها جزاءين على الطاعة أوالمعصية، أويضعف هذا الخوف بسبب ضعف

 الغفلة.

إلى الخائفين أوزأوال الغفلة يحصل بالتذكر، أوالتفكر في عذاب الخرة، أويزيد بالنظر
 أومجالستهم، أأو سماع أخبارهم.

 قال الله تعالى: المقام الثاني: الخوف من الله تعالى، أوهو خوف العلماء العارفين.
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 ‏].3 ‏[آل عمران: }   أويحذركم الله نفسه  {

 أوصفاته سبحانه تقتضي الهيبة أوالخوف، فهم يخافون البعد أوالحجاب.

الناس حظ من هذا قال ذأو النون: خوف النار عند خوف الفراق، كقطرة في بحر، أولعامة
ًا لبيه، فلذلك الخوف، أولكن بمجرد التقليد، فهو يضاهى خوف الصبي من الحية، تقليد
أسبابها المولدة يضعف، فإن العقائد التقليدية ضعيفة في الغالب، إل إذا قويت بمشاهدة
المعاصي، فإذا لها على الدأوام، أوبالمواظبة على مقتضاها في تكثير الطاعات، أواجتناب
يجلب الخوف إلى ارتقى العبد إلى معرفة اله تعالى، خافه بالضرأورة، أول يحتاج إلى علج

الخبار أوالثار، فيطالع قلبه، بل يخاف بالضرأورة.من قصر، فسبيله أن يعالج نفسه بسماع
الراجين المغرأورين، أحوال الخائفين أوأقوالهم، أويسبب عقولهم أومناصبهم إلى مناصب

 أوالأولياء. فل يتمارى في أن القتداء لهم أأولى، لنهم النبياء أوالعلماء

مسلم‏” من حديث عائشة رضى الله عنها، قالت: دعي رسول الله صلى أوفى “صحيح
إلى جنازة أغلم من النصار. فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا، الله عليه أوآله أوسلم
الجنة، لم يدرك الشر أولم يعمله، قال: “ أأو أغير ذلك يا عائشة‏؟ إن عصفور من عصافير

خلق للجنة أهلً، خلقهم لها أوهم في أصلب آبائهم، أوخلق للنار أهلً، خلقهم الله عز أوجل
 فى أصلب آبائهم. لها أوهم

تاب أوآمن      أوإني لغفار لمن  {أومن أعجب ما ظاهره الرجاء أوهو شديد التخويف، قوله تعالى: 
ًا ثم اهتدى  على أربعة شرأوط، يبعد تصحيحها. ‏] فإنه علق المغفرة82 ‏[ طه: }  أوعمل صالح

‏] ثم ذكر بعدها1-2‏[ العصر:  خسر}     أوالعصر* إن النسان لفى  {أومن المخوفات قوله تعالى: 
 أولو شئنا لتينا كل نفس هداها،  {من الخسران. أوقال تعالى:  أربعة شرأوط، بها يقع الخلاص
 ‏].13‏[ السجدة:  من الجنة أوالناس أجمعين}     أولكن حق القول منى لملن جهنم

ًا لمتدت الطماع في التحيل، فأما ما حق في القدم، فل أومعلوم أنه لو كان المر مستأنف
بعارفيه، أورأوح قلوبهم بالرجاء، يمكن تداركه فليس إل التسليم، لول أن الله تعالى لطف

 لحترقت من نار الخوف.

 عند الموت إل سلبه. أوقال أبو الدراء رضى الله عنه: ما أحد أمن على إيمانه أن يسلبه

عبد الله: أراك كثير أولما حضرت سفيان الثوري الوفاة، جعل يبكى، فقال له رجل: يا أبا
ًا من الرض أوقال: أوالله لذنوبي أهون عندي من هذا، أولكن أخاف أن الذنوب، فرفع شيئ

 أسلب اليمان قبل الموت.

أوالعارف يخاف أن أوكان سهل رحمه الله تعالى يقول: المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي،
ًا من النبياء، شكا إلى الله تعالى الجوع أوالعرى، فأأوحى الله يبتلى بالكفر.أويرأوى أن نبي

 حتى تسألني الدنيا‏؟‏‏! عز أوجل إليه: عبدى، أما رضيت أن عصمت قلبك أن يكفرني

 الكفر. فأخذ التراب فوضعه على رأسه أوقال: بلى قد رضيت، فاعصمني من

يخاف ذلك فإذا كان هذا خوف العارفين من سوء الخاتمة مع رسوخ أقدامهم، فكيف ل
 الضعفاء‏؟‏‏!

أونحو ذلك من أولسوء الخاتمة أسباب تتقدم على الموت، مثل البدعة، أوالنفاق، أوالكبر،
 الصفات المذمومة، أولذلك اشتد خوف السلف من النفاق.
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الشمس، أولم قال بعضهم: لو أعلم أنى برى من النفاق، كان أحب إلى مما طلعت عليه
أية“ الصحيح: يريدأوا بذلك نفاق العقائد، إنما أرادأوا نفاق العمال، كما أورد فى الحديث

 ثلث: إذا حدث كذب، أوإذا أوعد أخلف، أوإذا ائتمن خان‏”. المنافق

 أوسوء الخاتمة على رتبتين:

سكرات الموت إحداهما أعظم، أوهو أن يغلب على القلب أوالعياذ بالله شك، أأو جحود عند
 أوأهواله، فيقتضي ذلك العذاب الدائم.

أوصيته، أأو يموت أوالثانية دأونها، أوهى أن يسخط القدار، أويتكلم بالعتراض، أأو يجوز في
ًا على ذنب من الذنوب.  مصر

يقول لعوانه: أوقد رأوى أن الشيطان ل يكون في حال أشد على ابن آدم من حال الموت،
 دأونكم هذا، فإنه إن فاتكم اليوم لم تلحقوه.

اللهم إنى أعوذ بك أن“ أوقد رأوى عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم، أنه كان يدعو:
  ‏”الشيطان عند الموت يتخبطنى

 يرضى بقضاء الله عز أوجل.

لكن يمكن أوالسباب التي تفضي إلى سوء الخاتمة ل يمكن انحصارها على التفصيل،
أومعناها أن يعتقد الشارة إلى مجامع ذلك. أما الختم على الشك أوالجحود، فسببه البدعة،

ًا، أأو برأيه الفاسد، فإذا في ذات الله تعالى، أأو صفاته، أأو أفعاله خلف الحق، إما تقليد
جميع ما اعتقده هكذا ل انكشف الغطاء عند الموت، بان له بطلن ما اعتقده، فيظن أن

 أصل له.

ًا مجملً على طريق السلف من أغير بحث أول أومن اعتقد في الله سبحانه أوصفاته اعتقاد
 تنقر، فهو بمعزل عن هذا الخطر إن شاء الله تعالى.

النهماك أوأما الختم على المعاصي، فسببه ضعف اليمان في الصل، أوذلك يورث
تعالى، فىالمعاصى، أوالمعاصى مطفئة لنور اليمان، أوإذا ضعف اليمان ضعف حب الله

الذي فإذا جاءت سكرات الموت، ازداد ذلك ضعفا، لستشعاره فراق الدنيا، فإن السبب
الموجب يفضي إلى مثل هذا الخاتمة، أوهو حب الدنيا، أوالركون إليها، مع ضعف اليمان

من لضعف حب الله، فمن أوجد في قلبه حب الله تعالى، أأغلب من حب الدنيا، فهو أبعد
هذا الخطر، أوكل من مات على محبة الله تعالى، قدم به قدأوم العبد المحسن المشتاق

إلى موله، فل يخفى ما يلقاه من الفرح أوالسرأور بمجرد القدأوم، فضلً عما يستحقه من
 الكرام.

فعله، أأو كان أومن فارقه الرأوح في حال، خطر بباله فيها لنكار على الله سبحانه في
ًا، فل يخفى ما ًا على مخالفته، قدم على الله قدأوم من قدم به قهر يستحقه من مصر

 النكال.

القلوب أوتغيير فمن أراد طريق السلمة، تزحزح عن أسباب الهلك، على أن العلم بتقليب
 الحوال، يقلقل قلوب الخائفين.



عليه أوآله أوقد أورد في الصحيحين‏” من حديث سهل بن سعد، أن رسول الله صلى الله
الرجل ليعمل بعمل أهل النار، أوإنه لمن أهل الجنة ، أوإن الرجل ليعمل إن“  أوسلم قال:

 .أوإنه من أهل النار‏” بعمل أهل الجنه

سبحان الله‏‏! نجا هذا العبد أورأوى: “ إن العبد إذا عرج برأوحه إلى السماء، قالت الملئكة:
معنى سوء الخاتمة، فاحذر أسبابها، أوأعد من الشيطان: يا أويحه‏‏! كيف نجا‏”‏؟‏‏!أوإذا عرفت

فان العمر قصير، كل نفس من أنفاسك بمنزلة ما يصلح لها، أوإياك أوالتسويف بالستعداد،
أوالنسان يموت على ما عاش عليه، أويحشر خاتمتك، لنه يمكن أن تخطف فيه رأوحك،

 على ما مات عليه.

يقيمك، أوترفض طلب أواعلم: أنه ل يتيسر لك الستعداد بما يصلح، إل أن تقنع بما
القساأوة من قلبك، الفضول، أوسنورد عليك من أخبار الخائفين ما نرجو أن يزيل بعض

اشتداد خوفهم، لعلك تستعد فانك متحقق أن النبياء أوالأولياء كانوا أعقل منك، فتفكر فى
 لنفسك.

 السلم ـ ذكر خوف الملئكة عليهم8

 ‏].50 ‏[النحل: }  أويفعلون ما يؤمرأون     يخافون ربهم من فوقهم  {قال الله تعالى في صفتهم: 

إن لله ملئكة ترعد فرائصهم“  أوقد رأوينا عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم أنه قال:
 . أوذكر تمام الحديث.)4  ( ‏”مخافته من

قال: سبحانك ما أوبلغنا أن من حملة العرش من تسيل عينيه مثل النهار، فإذا رفع رأسه
 يعلمون ذلك. تخشى حق خشيتك، فيقول الله: لكن الذين يحلفون باسمي كاذبين ل

‏” لما كان ليلة:أوسلم أوعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه أوآله
الخلق.)) "البالي من (( الشن: القربة)5  ( بى، رأيت جبريل عليه السلم كالشن أسرى

 خشية الله تعالى‏”.

أوهو يبكى فقال: أوبلغنا أن جبريل عليه السلم جاء إلى النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم
ما يبكيك، قال: ما جفت لى عين منذ خلق الله جهنم مخافة أن أعصيه، فليقيني“  له:

 فيها‏”.

مثل النهار إلى أوعن يزيد الرقاشى قال: إن لله تعالى ملئكة حول العرش تجرى أعينهم
لهم الرب عز يوم القيامة، يميدأون كأنما تنفضهم الريح من خشية الله تعالى، فيقول

أن أهل الرض اطلعوا أوجل: يا ملئكتي ما الذي يخيفكم أوأنتم عندى‏؟ فيقولون: يارب‏‏! لو
ًا أول ًا، أول انبسطوا في من عزتك أوعظمتك على ما اطلعنا عليه، ما أساأغوا طعام شراب

 فرشهم، أولخرجوا إلى الصحارى يخورأون كما تخور البقر.

أوميكائيل يبكيان، أوقال محمد بن المنكدر: لما ظهر من إبليس ما ظهر، طفق جبريل
ما نأمن من مكرك. فقال تعالى: فأأوحى الله تعالى إليهما: “ ما هذا البكاء‏؟ قال: يارب‏‏!

 هكذا فكونا‏”.

 السلم ـ ذكر خوف النبياء عليهم9

رأسه إلى السماء بعد قال أوهب: بكى آدم عليه السلم على الجنة ثلثمائة عام، أوما رفع
 ما أصاب الخطيئة.
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ًا عليه السلم في إنى أعظك       {ابنه فقال: أوقال أوهيب بن الورد: لما عاتب الله تعالى نوح
صار تحت عينيه أمثال الجداأول ‏] بكى ثلثمائة عام حتى46‏[هود: }  أن تكون من الجاهلين

 من البكاء.

السلم إذا قام إلى أوقال أبو الدرداء رضى الله عنه: كان يسمع لصدر إبراهيم عليه
ًا من الله عز أوجل.  الصلة أزيز من بعد خوف

ًا ًا حتى نبت أوقال مجاهد: لما أصاب داأود عليه السلم الخطيئة، خر لله ساجد أربعين يوم
الجبين، أوجمدت العين، من دموع عينيه من البقل ما أغطى رأسه، ثم نادى يارب: قرح

فتطعم‏؟ أم مريض فشفى‏؟ أم أوداأود لم يرجع إليه فى خطيئته شىء، فنودي: أجائع أنت
ًا هاج كل شىء نبت، فعند ذلك  أغفر له,. مظلوم فتنصر، فنحب نحيب

إل شدة الفرق من أوقيل: كان داأود عليه السلم يعود الناس يظنون أنه مريض، أوما به
 الله عز أوجل.

ًا. أوبكى يحيى بن زكريا عليهما أوكان عيسى عليه السلم إذا ذكر الموت يقطر جلده دم
 بحدية. السلم حتى بدت أضراسه، فاتخذت أمه قطعين من لبود فألصقتها

 أوسلم ـ ذكر خوف نبينا صلى الله عليه أوآله10

رضى الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم قط عن عائشة
ًا ًا، حتى أرى لهواته مستجمع  " )6  ( ضاحك

ًا عرف ذلك فى جهه، فقلت: َا أوريح يارسول الله: إنما كان يبتسم، أوكان إذا رأى أغيم
رأيته عرفت الكراهه فى الناس إذا رأأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، أوأراك إذا

قد عذب قوم بالريح، أوقد رأى أوجهك‏‏! فقال: “ يا عائشة: مايؤمننى أن يكون فيه عذاب‏؟
 أخرجاه في “ الصحيحين‏”.‏” قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا

 البكاء. أوكان صلى الله عليه أوآله أوسلم يصلى أولجوفه أزيز كأزيز المرجل من

 عنهم ـ ذكر خوف أصحابه رضى الله11

هذا الذي أأوردني رأوينا عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه كان يمسك لسانه أويقول:
طلحة أوأبو الدرداء أوأبو ذر الموارد. أوقال: ياليتنى كنت شجرة تعضد ثم تؤكل. أوكذلك قال

 رضى الله عنهم.

ًا. أوأخذ يوما تبنة من أوكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يسمع آية فيمرض فيعاد أيام
ًا ًا، ياليت أمي لم تلدني. الرض فقال: باليتني كنت هذه التبنة، ياليتنى لم أك شيئ مذكور

 أوكان في أوجهه خطان أسودان من البكاء.

 أوقال عثمان رضى الله عنه: أوددت أني إذا مت ل أبعث.

ًا فذبحني أهلي، فأكلوا أوقال أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه: أوددت أنى كنت كبش
 لحمى، أوحسوا مرقى.
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ًا تذرأوه الرياح.أوقال حذيفة رضى الله عنه: أوقال عمران بن حصين: ياليتنى كنت رماد
ًا يكون في مالي، ثم أأغلق علىّ بابى، فل يدخل على أحد حتى ألحق أوددت أن لى إنسان

 بالله عزّ أوجل.

 أوكان مجرى الدمع في خد ابن عباس رضى الله عنه كالشراك البالي.

ًا. ًا منسي  أوقالت عائشة رضى الله عنها: ياليتنى كنت نسي

أوآله أوسلم فما أوقال على رضى الله عنه: أوالله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه
ًا، بين أعينهم ًا أغبر ًا يشبههم. لقد كانوا يصبحون شعث أمثال ركب المعزى، أرى اليوم شيئ

ًا، يتلون كتاب الله تعالى، يراأوحون بين ًا أوقيام جباههم أوأقدامهم، فإذا قد باتوا لله سجد
الريح، أوهملت أعينهم حتى أصبحوا فذكرأوا الله عز أوجل، مادأوا كما يميد الشجر في يوم

 تبل ثيابهم، أوالله لكأن القوم باتوا أغافلين.

 بعدهم ـ ذكر خوف التابعين أومن12

ًا، أولم أكابد قال هرم بن حيان: أوددت أوالله أنى شجرة أكلتني ناقة، ثم قذفتني بعر
 الحساب يوم القيامة، إنى أخاف الداهية الكبرى.

ّفر أوتغير، فيقال: ما لك‏؟ فيقول: أتدرأون بين يدي من أوكان على بن الحسين إذا توضأ اص
 أريد أن أقوم‏؟

 أوكان محمد بن أواسع يبكى عامة الليل ل يكاد يفتر.

حتى تجرى دموعه أوكان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطير، أويبكى
قالت فاطمة: بأبي أنت على لحيته. أوبكى ليلة فبكى أهل الدار ، فلما تجلب عنهم العبرة

بين يدي الله تعال، فريق في يا أمير المؤمنين مم بكيت‏؟ قال: ذكرت منصرف القوم من
 الجنة، أوفريق في السعير. ثم صرخ أوأغشى عليه.

العزيز فقال له: أولما أراد المنصور بيت المقدس، نزل براهب كان ينزل به عمر بن عبد
هذه أوهو من رخام، أخبرني بأعجب ما رأيت من عمر. فقال: بات ليلة على سطح أغرفتي

عينه تنحدر من فإذا أنا بماء يقطر من الميزاب، فصعدت فإذا هو ساجد، أوإذا دموع
 الميزاب.

 أوقد رأوينا عن عمر بن العزيز أوفتح الموصلي أنهما بكيا الدم.

الناس، أوتفرغ أوقال إبراهيم بن عيسى اليشكرى: دخلت على رجل بالبحرين قد اعتزال
ًا من أمر الخر، أوذكر الموت. قال: فجعل يشهق حتى خرجت نفسه. لنفسه، فذاكرته شيئ

المجلس أربعة أوقال مسمع: شهدت عبد الواحد بن زيد أوهو يعظ، فمات يومئذ في ذلك
 أنفس.

ًا أويقول: أوالله لو تواعدني ربى أن يسجنني في الحمام، أوكان يزيد بن مرشد يبكى كثير
 النار إن عصيته‏؟‏‏! لكان حقي أن ل أفتر من البكاء، فكيف أوقد تواعدني أن يسجنني في

 اسود أوجهي. أوقال السري السقطى: إنى لنظر كل يوم إلى أنفى مخافة أن يكون قد
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بالخوف منهم، أولكن ليس فهذه مخاأوف الملئكة أوالنبياء أوالعلماء أوالأولياء، أونحن أجدر
أمنا لغلبة جهلنا أوقوة الخوف بكثرة الذنوب أولكن بصفاء القلوب أوكمال المعرفة، أوإنما

 تنبو عنه كل المواعظ. قساأوتنا، فالقلب الصافي تحركه أدنى مخافة، أوالقلب الجامد

بمنزلة رجل قد قال بعض السلف: قلت لراهب: أأوصني، فقال: إن استطعت أن تكون
يسهو فينهشنه، احتوشته السباع أوالهوام، فهو خائف حذر يخاف أن يغفل فيفترسنه، أأو

أيسره. أوما ذكره هذا فهو مذعور فافعل. قلت: زدني. فقال: الظمآن يجزيه من الماء
حق المؤمن، فان من الراهب من تقدير شخص احتوشته السباع أوالهوام، فهو حقيقة في

ًا بالسباع أوالهوام، كالغضب، أوالحقد، أوالحسد، نظر إلى باطنه بنور بصيرته، رآه مشحون
إن سها عنهن، إل أنه أوالكبر، أوالعجب، أوالرياء، أوأغير ذلك، أوكلهن ينهشه أويفترسنه

متمثلة حيات محجوب عن مشاهدتها، فإذا انكشف الغطاء أوأوضع في القبر، عاينها
الموت أويقتلها أوعقارب يلدأغنه، أوإنما هي صفاته الحاضرة الن، فمن أراد أن يقهرها قبل

 أوالسلم. فليفعل، أوإل فليوطن نفسه على لدأغها لصميم قلبه، فضلً عن ظاهر بشرته

أخر كتاب الخوف.

 كتاب الزهد أوالفقر

ذم الدنيا في اعلم: أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، أوبعضها أسباب كل طاعة، أوقد سبق
المنجيات. ربع المهلكات، أونحن نذكر الن فضل البغض لها أوالزهد فيها، فإنه رأس

ًا، أوإما بانزأواء العبد عنها، أومقاطعتها إما أن تكون بانزأوائها عن العبد أويسمى ذلك فقر
ًا، أولكل أواحد منهما درجة في نيل السعادات، أوحظ في العانة على أويسمى ذلك زهد

أوما يتعلق بهما في الفوز أوالنجاة. أونحن نذكر الفقر، أوالزهد، أودرجاتهما، أوأقسامهما،
 شطرين:

 :الفقر الشطر الأول من الكتاب في

تعالى فهو فقير، لنه اعلم: أن الفقير إلى الشيء هو المحتاج إليه، أوكل موجود سوى الله
تعالى.أوأما فقر العبد بالضافة إلى محتاج إلى دأوام الموجود، أوذلك مستفاد من فضل الله

يتوصل إليه بالمال، ثم يتصور أن يكون له أصناف حاجاته فل يحصر، أومن جملة حاجاته ما
 خمسة أحوال عند فقرة:

ًا الأولى: أن يكون بحيث لو أتاه المال لكرهه أوتأذى به، أوهرب من أخذه بغضها له أواحتراز
ًا.  من شره أوشغله، أوصاحب هذه الحالة يسمى زاهد

يكرهه كراهه يتأذى الحالة الثانية: أن يكون بحيث ل يرأغب فيه رأغبة يفرح بحصوله، أول
ًا.  بها، أوصاحب هذه الحالة يسمى راضي

لم يبلغ من رأغبته الثالثة: أن يكون أوجود المال أحب إليه من عدمه لرأغبة له فيه، أولكن
ًا أخذه أوفرح به، أوإن ًا أأو صفو افتقر إلى تعب في طلبه أن ينهض لطلبه، بل إن أتاه عفو

ًا.  لم يشتغل به. أوصاحب هذه الحالة يسمى قانع

سبيلً إلى طلبه بالتعب الرابعة: أن يكون تركه للطلب لعجزه، أوإل فهو راأغب فيه، لو أوجد
 لطلبه، أوصاحب هذه الحالة يسمى الحريص.
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ًا إلى ما قصده من المال، كالجائع، أوالعاري الفاقد للمأكول الخامسة: أن يكون مضطر
ًا، كيفما كانت رأغبته في الطلب ضعيفة أأو أوالملبوس. أويسمى صاحب هذه الحالة مضطر

 قوية.

أخرى أعلى منها، أوهى أوأعلى هذه الخامسة: الحالة الأولى، أوهى: الزهد، أوأوراءها حالة
يتأذ إن فقده، كما رأوينا أن يستوي عنده أوجود المال أوعدمه، فإن أوجده لم يفرح به، أولم

 ،ففرقته في يومها، فقالت لها)1  ( عن عائشة رضى الله عنها أنها جاءها مال في أغرارتين
ًا بدرهم نقطر عليه‏؟ فقالت: لو جاريتها: أما استطعت أن تشترى لنا مما قسمت لحم

لفعلت.فمن هذه حاله لو كانت الدنيا بحذافيرها في يده لم تضره، إذ هو يرى ذكريني
 في خزانة الله تعالى، ل في يد نفسه. الموال

المال أوجوده أوينبغى أن يسمى صاحب هذه الحالة المستغنى، لنه أغنى عن عند فقد
ًا، أومتى كان الزاهد في الدنيا ل يرأغب في أوجودها، أولعدمها، فهو في أغاية الكمال جميع

دينار للمغيرة: اذهب .قال أحمد بن أبى الحواري لبى سليمان الدارانى: قال مالك بن
أن اللص قد أخذها ، إلى البيت فخذ الزكاة التي أهديتها لى، فإن الشيطان يوسوس لى

عليه من أخذها. فالهرب فقال أبو سليمان: هذا من ضعف الزهد، هو قد زهد في الدنيا ما
النبياء أوالقوياء، فسواء من المال أوالزهد فيه في حق الضعفاء كمال، فآما في حق

ليقتدي به الضعفاء في الترك، عليهم أوجوده أوعدمه. أوقد يظهر القوى النفار من المال
 أوالله أعلم.

 الغنى ـ فصل في فضيلة الفقر أوتفضيل الفقر على1

أحصرأوا     للفقراء الذين  {أما اليات فقد قال الله تعالى فى معرض المدح فى حق الفقراء: 
..}  أخرجوا من ديارهم     للفقراء المهاجرين الذين  {‏]. أوقال:273الية‏[البقرة:  فى سبيل الله}
"قمت على فكثيرة، منها: قول صلى الله عليه أوآله أوسلم: ‏]. أوأما الخبار8.الية ‏[الحشر:

 أوذكر تمام"أصحاب الجد محبوسون باب الجنة فإذا عامة من يدخلها الفقراء، إل أن
الصحيحين".أوفيهما من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى الحديث. أوهو في"

ًا " اللهم اجعل أوسلم قال: صلى الله عليه أوآله . أوفيهما من حديث"رزق آل محمد قوت
المدينة من طعام البر ثلث ليال ما شبع آل محمد منذ قدم عائشة رضى الله عنها قالت:

ًا حتى قبض .  تباع

لقد رأيت رسول الله صلى الله أوفي أفراد مسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال :
 أورأوى أبو. أوسلم يظل اليوم يتلوي ما يجد دقل ((الدقل: أردأ التمر)) يمل بطنه عليه أوآله

" يدخل فقراء أنه قال : هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه أوآله أوسلم
صحيح . أوقال صلى  أوقال الترمذي : حديث"المؤمنين الجنة قبل أأغنيائهم بخمسمائة عام 

  "  إياك أومجالسة الأغنياء"الله عليه أوآله أوسلم لعائشة رضي الله عنها : 

بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله عز أوجل إليه كما يعتذر الرجل إلى الرجل فى أوقال : يؤتى
فيقول: أوعزتي أوجللى ما زأويت الدنيا عنك لهوانك على، أولكن لما أعددت لك من الدنيا،

الكرامة. اخرج يا عبدى إلى هذه الصفوف، فمن أطعمك أأو كساك يريد بذلك أوجهي، فخذ
ًا بشعار . أوقيل لموسى عليه السلم: إذا رأيت الفقر بيده فهو لك " مقبلً، فقل: مرحب

عقوبته.أوقال أبو الدرداء: حساب ذي الصالحين، أوإذا رأيت الغنى مقبلً فقل: ذنب عجلت
ًا من ذي الدرهم.أوكان الفقراء يتقدمون فى مجلس  الثوري على الدرهمين اشد حساب

بعشرة آلف درهم فلم يقبلها، أوقال: تريد أن الأغنياء.أوجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم
أفعل. أوقال النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم: تمحو اسمي من ديوان الفقراء ‏‏!‏؟ ل

ًا، أوقنع بما  أوقد ذكرنا فى.آتاه عز أوجل" "طوبى لمن هدى إلى السلم أوكان عيشه كفاف
المال ما يغنى عن العادة، أول يقدر على ذلك القناعة أوذم الحراص أوالطمع فى كتاب ذم
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بين الغنى أوالفقير، فظاهر النقل يدل على تفضيل إل بعد القوة الصبر.أوأما التفضيل
فنقول: إنما يتصور الشك أوالخلف فى فقير صابر ليس الفقير، أولكن لبد من تفصيل،

ينفق ماله فى الخيرات، أأو فقير حريص مع أغنى حريص، بحريص بالضافة إلى أغنى شاكر
ًا بالمال فى المباحات، فالفقير إذ ل يخفى أن الفقير القانع الحريص، فإن كان متمتع

الغطاء فى هذا أن ما يراد لغيره، أول يرد لعينه، ينبغي أن القنوع أفضل منه.أوكشف
يظهر فضله، أوالدنيا ليست محذأورة لعينها، بل لكونها عائقة يضاف إلى مقصوده، إذ به

ًا لعينه، أولكن لن فيه فقد العائق عن عن الوصول إلى الله تعالى، أوالفقر ليس مطلوب
عنه.أوكم من أغنى ل يشغله عن الله تعالى، كسليمان عليه الله تعالى، أوعدم التشاأغل

الرحمن بن عوف رضى الله عنهما.أوكم من فقير شغله السلم، أوكذلك عثمان  أوعبد
الله تعالى أوالنس به، أوإنما الشاأغل له حب الدنيا، فقره عن المقصود، أوصرفه عن حب

تعالى، فإن المحب للشيء مشغول به، سواء كان فى فراقه، أوإذا ل يجتمع معه حب الله
فى الفراق أكثر.أوالدنيا معشوقة الغافلين، فالمحرم أأو فى أوصاله، بل قد يكون شغله

عليها مشغول بحفظها أوالتمتع بها. أوإن أخذت المر باعتبار منها مشغول بطلبها، أوالقادر
الخطر أبعد، لن فتنة السراء أشد من فتنة الضراء، أومن العصمة أن الكثر، فالفقير عن

ذلك طبع الدميين إل القليل منهم، جاء الشرع بذم الغنى أوفضل الفقر. ل تجد، أولما كان
 يدل على فضله. أوقد تقدم ما

صلى الله عليه أومن ذلك ما رأوى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله
كانا فى الدنيا، " التقى مؤمنان على باب الجنة : مؤمن أغنى، أومؤمن فقير، أوآله أوسلم :

أدخل الجنة، فلقيه فأدخل الفقير الجنة، أوحبس الغنى ما شاء الله تعالى أن يحبس، ثم
خفت عليك، فقال: : أي الفقير، فقال: أي أخي: ماذا حبسك‏؟ أوالله لقد احتبست حتى
ًا، أوما أوصلت إليك حتى ًا كريه سال منى العرق ما لو أخي حبست بعدك محبسا قطيع

  أورده ألف بعير كلها آكلة حمض، لصدرت عنه رأواء"

تعالى، فيكون أواعلم: أن فراق المحبوب شديد، فإذا أحببت الدنيا، كرهت لقاء الله
ًا كان أذاه فى قدأومك بالموت على ما تكرهه، أوفراقك لما تحبه، أوكل من فارق محبوب
أول تحب فراقه بقدر حبه له أوأنسه به، فينبغي أن تحب من ل يفارقك، أوهو الله تعالى،

 الدنيا التي تفارقك.

 ـ فصل في آداب الفقير فى فقره2

ًا لما ابتله الله به من الفقر. أوأرفع ًا ينبغي له أن ل يكون كاره من هذا أن يكون راضي
ًا به أومتى عكس ًا، أويكون متوكلً على الله سبحانه، أواثق الحال، أوكان يشكو إلى فرح

فل ينبغي له إظهار الخلق، أول يشكو إلى الله تعالى ، كان الفقر عقوبة فى حقه،
التعفف}     {يحسبهم الجاهل أأغنياء من الشكوى، بل يظهر التعفف أوالتجمل. قال الله تعالى:

لجل أغناه، أول يرأغب فى مجالسته ‏]. أوينبغى للفقير أن ل يتواضع لغنى273البقرة : ‏[
ًا أن ل يفتر عن العبادة بسبب فقره، أول يمنع بذلك ما فضل عنه، فإن ذلك .أوينبغى له أيض

قال: قلت: يارسول الله: أي الصدقة أفضل‏؟ قال: جهد المقل. رأوى أبو ذر رضى الله عنه
  "  جهد من مقل إلى فقير فى السر"

 ـ بيان آدابه في قبول العطاء3

المال، أوأغرض المعطى، إذا جاءه بغير سؤال ينبغي أن يلحظ فيما جاءه ثلثة أمور: نفس
 أوأغرضه فى الخذ.

ًا عن الشبهات كلها، فان كان فيه شبهة الأول : أما فى نفس المال، فينبغي أن يكون خالي
الشبهة، أوما يجب اجتنابه، فليحترز عن أخذه.أوقد تقدم فى كتاب الحلل أوالحرام درجات
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ًا للمحبة، أوهو الهدية، فل أوما يستحب.أوأما أغرض المعطى، فل يخلو، إما أن يكون طلب
 بأس بقبولها إذا لم تكن رشوة أولم يكن فيها منة.

ينظر فى صفات الثاني: أن يكون أغرض المعطى الثواب، أوهو الزكاة أوالصدقة، فعليه أن
صدقة، فكان نفسه، هل هو مستحق أم ل‏؟ فان اشتبه عليه فهو محل شبهة، أوإن كان

ًا لمعصية فى السر، يعلم أن المعطى إنما يعطيه لدينه، فلينظر إلى باطنه، فإن كان مقارن
يأخذه كما لو المعطى لو علم بذلك ، لنفر طبعه أولما تقرب إلى الله بالصدقة عليه، لم

 أعطاه لظنه أنه عالم لم يكن.

يرد عليه قصده الثالث: أن يكون أغرض المعطى الشهرة أوالرياء أوالسمعة، فينبغي أن
أوأما أغرضه فى الخذ، الفاسد، أول يأخذه، لنه إذا قبله يكون معينا له على قصده الفاسد.

ًا لم ًا فلينظر أهو محتاج إليه أأو مستغن عنه‏؟ فان كان مستغني يأخذه، أوإن كان محتاج
الخذ، لما رأوى عن عمر إليه ، أوقد سلم من الشبة أوالفات التي ذكرناها، فالفضل له

" ما جاءك من هذا المال أوأنت رضى الله عنه ، أن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم قال:
"الصحيحين".أوفى  أخرجاه فى"أغير مشرف أول سائل، فخذه، أومال فل تتبعه نفسك 

فليقبله أول يرده، " من جاءه من أخيه معرأوف من أغير إسراف أول مسألة، حديث آخر:
 فإنما هو رزق ساقه الله إليه".

 الفقير المضطر في السؤال ـ فصل في بيان تحريم السؤال من أغير ضرأورةأوآداب4

 فيه. اعلم: أنه قد أورد فى السؤال أحاديث فى النهى عنه، أوفى الترخيص

 فرس"  للسائل حق أوإن جاء على:أما الترخيص: فكقوله صلى الله عليه أوآله أوسلم 
ًا، لما جاز :أوفى بعض الحاديث: "ردأوا السائل أولو بظلف محرق". أولو كان السؤال حرام

إعانة.أوأما أحاديث النهى عن السؤال: فرأوى ابن إعانة المعتدى على عدأوانه، أوالعطاء
" ل تزال رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم : عمر رضى الله عنهما: قال: قال

أخرجاه فى أوجهه مزعة لحم" المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز أوجل أوليس فى
ًا: أنه صلى الله عليه أوآله أوسلم ذكر التعفف عن المسألة فقال: "الصحيحين".أوفيهما أيض

 . أواليد العليا المعطية، أوالسفلي السائلة.أوفى حديث"السفلي "اليد العليا خير من اليد
: " من سأل أوله ما يغنيه،ابن مسعود رضى الله عنه : أنه صلى الله عليه أوآله أوسلم قال

ًا فى أوجهه" جاءت ًا أأو كدأوح حديث حسن ، إلى آخره. أوهو مسألته يوم القيامة خدأوش
الصل حرام، أوفى المعنى أحاديث كثيرة.أوكشف الغطاء فى هذا أن نقول : السؤال فى

 لنه ل ينفك عن ثلثة أمور:

 أحدها: الشكوى.

 أوالثاني: إذلل نفسه، أوما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه.

ًا.أوإنما يباح السؤال فى حال الضرأورة أوالحاجة المهمة أوالثالث: إيذاء المسؤأول أغالب
ًا أأو القريبة من الضرأورة، أما المضطر، فهو كسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موت

ًا، أوكسؤال العاري الذي ليس له ما يواريه.أوأما المحتاج حاجة مهمة فهو كمن له جبة مرض
إلى حد الضرأورة، فكذلك من أول قميص تحتها فى الشتاء، فهو يتأذى بالبرد تأذيا ل ينتهي

بها للركوب، أوتركه أأولى، يقدر على المشي لكن بمشقة، يجوز له أن يسأل أجرة يكترى
الكراهة، أوكذلك إذا سأل المحمل أومن أوجد الخبز أوهو محتاج إلى الدم، فله أن يسأل مع
أن يظهر الشكر لله تعالى، أول من هو قادر على الراحلة.أوينبغى فى مثل هذه المسألة
أوإنما النفس تطالبني، فيخرج بهذا يسأل سؤال محتاج ، بل يقول : أنا مستغن بما أملكه،

قريبه أأو صديقه الذي ل ينقص بذلك عن حد الشكوى لله تعالى.أوينبغى أن يسأل أباه أأو
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بذلك من الذل.أوإن أخذ ممن يعلم فى عينه، أأو السخي الذي أعد ماله للمكارم، فيخرج
ًء، لم يجز له الخذ، أويجب رده إلى صاحبه.أول يجوز للفقير أن يسأل إل أنه إنما أعطاه حيا

يستره، أوطعام يقيمه.أويراعى فى هذه الشياء مقدار ما يحتاج إليه، من بيت يكنه، أوثوب
كل  فى شئ من ذلك، فإن كان يعلم أنه يجد من يسأله)2  (ما يدفع الزمان من أغير تنوق 

خاف يوم، لم يجز أن يسأل أكثر من قوت يومه أوليلته، أوإن خاف أن ل يجد من يعطيه، أأو
يسأل فوق أن يعجز عن السؤال، أبيح له السؤال أكثر من ذلك.أول يجوز له فى الجملة أن

ًا، فإنها ما يكفيه لسنته، أوعلى هذا يتنزل الحديث المرأوى فى تقدير الغنى بخمسين درهم
 تكفى المنفرد المقتصد لسنة، فأما ذأو العائلة فل.

 . ـ بيان أحوال السائلين5

ل يأخذ، فهذا من كان بشر الحافي يقول : الفقراء ثلثة: فقير ل يسأل، أوإن أعطى
القدس.أوفقير إذا احتاج الرأوحانيين.أوفقير ل يسأل، إن أعطى أخذ، فذاك من أهل حظيرة
رحمه الله: قلت: سأل، فكفارة مسألته صدقه فى السؤال.قال الشيخ جمال الدين

لم يجز له أن أوفصل الخطاب أنه متى قدر الفقير على دفع الزمان من أغير سؤال،
منه التلف، يسأل، فإن كان يندفع على مضض، نظرت، فإن كان مثله ل يحتمل، أول يخاف

يسأل.قال سفيان فالسؤال مباح أوتركه فضيلة، أوإن كان مثله ل يحتمل، أوجب عليه أن
 الثوري رحمه الله: من جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار.

 الشطر الثاني من الكتاب:

 ذلك ـ بيان حقيقة الزهد أوفضيلته أوذكر درجاته أوأقسامه أونحو6

عبارة عن انصراف اعلم: أن الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين، أوالزهد
مرأغوبا فيه بوجه الرأغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، أوشرط المرأغوب عنه أن يكون

ًا في نفسه، لم ًا فيه أول مطلوب ًا، من الوجوه، فمن رأغب عن شئ ليس مرأغوب يسم زاهد
ًا. أوقد جرت العادة بتخصيص اسم الزاهد بمن ترك الدنيا، كمن ترك التراب ل يسمى زاهد

الدنيا مع رأغبته أومن زهد في كل شئ سوى الله تعالى، فهو الزاهد الكامل، أومن زهد في
ًا زاهد، أولكنه دأون الأول.أواعلم: أنه ليس من الزهد ترك في الجنة أونعيمها، فهو أيض

الزهد أن يترك الدنيا المال، أوبذله على سبيل السخاء أوالقوة، أواستمالة القلوب، أوإنما
كالثلج يذأوب، أوالخرة للعلم بحقارتها بالنسبة إلى نفاسة الخرة.أومن عرف أن الدنيا
متاع الدنيا     قل  {قوله تعالى:  كالدر يبقى، قويت رأغبته في بيع هذه بهذه. أوقد دل على ذلك

‏[النحل: أوما عند الله باق}     ما عندكم ينفد  { ‏] أوقوله:77‏[النساء :  قليل أوالخرة خير لمن اتقى}
ًا منهم زهرة الحياة     أول تمدن عينيك  { ‏].أومن فضيلة الزهد قوله تعالى:69 إلى ما متعنا به أزأواج

" من أصبح أوهمه ‏].أوقال النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم :131:   ‏[طه}  الدنيا لنفتنهم فيه
ضيعته، أوجعل فقره بين عينيه، أولم يأته من الدنيا، شتت الله عليه أمره، أوفرق عليه

الخرة، جمع الله له همه، أوحفظ عليه ضيعته، أوجعل الدنيا إل ما كتب له،أومن أصبح أوهمه
.أوقال الحسن : يحشر الناس عراة ما خل أهل"راأغمة أغناه في قلبه، أوأتته الدنيا أوهو

: إن أقواما أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب، فأهينوها، فأهنأ ما تكون إذا الزهد، أوقال
أهنتموها.أوقال الفضيل: جعل الشر كله في بيت، أوجعل مفتاحه حب الدنيا، أوجعل الخير
كله فى بيت، أوجعل مفتاحه الزهد في الدنيا.أوكان بعض السلف يقول: الزهد في الدنيا

 يريح القلب أوالبدن، أوالرأغبة فيها تكثر الهم أوالحزن.

 ـ فصل في درجات الزهد أوأقسامه7

يسمى: المتزهد، من الناس من يزهد في الدنيا أوهو لها مشتهٍ، لكنه يجاهد نفسه، أوهذا
 أوهو مبدأ الزهد.
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زهده أويلتفت إليه، الدرجة الثانية: أن يزهد فيها طوعا ل يكلف نفسه ذلك، لكنه يرى
ًا له قدر لما هو أعظم ًا منه، كما يترك فيكاد يعجب بنفسه، أويرى أنه قد ترك شيئ قدر

ًا نقصان.  درهما لخذ درهمين، أوهذا أيض

ًا ، أويزهد في زهده، فل ًا، لنه الدرجة الثالثة: أوهى العليا أن يزهد طوع يرى أنه ترك شيئ
فل يرى ذلك معاأوضة، عرف أن الدنيا ليست بشئ، فيكون كمن ترك خرقة، أوأخذ جوهرة

إلى جوهرة، فهذا هو فإن الدنيا بالضافة إلى نعيم الخرة، أحسن من خرقة بالضافة
 الكمال في الزهد.

بابه، فألقى إليه أواعلم: أن مثل من ترك الدنيا، مثل من منعه عن باب الملك كلب على
ًا عند الملك لقمة من خبز فشغله بذلك أودخل، فقرب من الملك، أفتراه يرى لنفسه يد

 بلقمة ألقاها إلى كلبه في مقابلة ما قد ناله‏؟

الباب مفتوح، فالشيطان كلب في باب الله عز أوجل، أويمنع الناس من الدخول، مع أن
إليها‏؟ ثم إن أوالحجاب مرفوع، أوالدنيا كلقمة، فمن تركها لينال عز الملك، فكيف يلتفت

نعيم الخرة، نسبتها ، أعنى ما سلم لكل شخص منها أولو عمر ألف سنة بالضافة.إلى
الباقي، كيف أومدة أقل من لقمة بالضافة إلي ملك الدنيا، لن الفاني ل نسبة له إلى

 العمر قصيرة أولذات الدنيا مكدرة‏؟

 أوأما أقسام الزهد بالضافة إلى المرأغوب فيه، فعلى ثلث درجات:

الدمي، أوهذا زهد أحدها:الزهد للنجاة من العذاب، أوالحساب، أوالهوال التي بين يدي
 الخائفين.

أوهذا زاهد الراجين فإن الدرجة الثانية: الزهد للرأغبة في الثواب ، أوالنعيم الموعود به،
ًا لنعيم.  هؤلء تركوا نعيم

اللم، أول للرأغبة في نيل الدرجة الثالثة: أوهى العليا. أوه أن ل يزهد في الدنيا للتخلص نم
العارفين، فإن لذة النظر إلى الله اللذات، بل لطلب لقاء الله تعالى أوهذا زهد المحسنين

الدنيا، أوالستيلء عليها، بالضافة إلى سبحانه أوتعالى بالضافة إلى لذات الجنة، كلذة ملك
 لذة الستيلء على عصفور أواللعب به.

 الحياة ـ فصل في بيان تفصيل فيما هو من ضرأوريات8

أوأثاثه، أوالمنكح، أوالضرأوريات المهمات سبعة أشياء: المطعم، أوالملبس، أوالمسكن،
 أوالمال، أوالجاه.

مما يوافق بدنه من فأما الأول: أوهو المطعم فاعلم أن همة الزاهد منه ما يدفع به الجوع
أوقالت عائشة رضى ."" إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين أغير قصد اللتذاذ.أوفى الحديث:

الله صلى الله عليه الله عنها لعرأوة : كان يمر بنا هلل، أوهلل، ما يوقد في بيت رسول
تعيشون‏؟ قالت : على السودين: أوآله أوسلم نار. قال: قلت: يا خالة: فعلى أي شئ كنتم

مشهورة.أوقد كان كثير من الزهاد يخشنون الماء أوالتمر.أوالحاديث في ذلك كثيرة
الثوري حسن المطعم، أوربما حمل في المطعم، أوكان فيهم من ل يطيق ذلك ، فكان

فالزاهد يقصد ما يصلح به بدنه، أول يزيد سفرته اللحم المشوي أوالفالوذج. أوفى الجملة
ل يحمل التخشن.أوقد يدخر بعض الناس الزاد في التنعم، إل أن البدان تختلف، فمنها ما
فقد كان السبتي يعمل من السبت إلى السبت الحلل بتقوته، فل يخرجه ذلك من الزهد،

ًا،  فأنفقها في عشرين سنة. أويتقوته.أوأورث داأود الطائى عشرين دينار
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أويستر العورة، أول بأس أن الثاني: الملبس، فالزاهد يقتصر فيه على ما يدفع الحر أوالبرد،
ًا، يكون فيه نوع تجمل، لئل يخرجه التقشف إلى الشهرة. أوكان أكثر لباس السلف خشن

أخرجت إلينا عائشة رضى الله فصار لبس الخشن شهرة.أوقد رأوى عن أبى بردة قال:
ًا، أوقالت : قبض رسول الله صلى الله عليه أوآله ًا أغليظ ًا، أوإزار أوسلم في عنها كساء ملبد

  أخرجاه في "الصحيحين".هذين

اثنتا عشرة أوعن الحسن قال : خطب عمر رضى الله عنه أوهو خليفة، أوعليه إزار فيه
 رقعة.

 الثالث: المسكن، فللزاهد فيه ثلث درجات.

ًا لنفسه، بل يقنع بزأوايا المساجد، ًا خاص كأصحاب أعلها: أن ل يطلب موضع
ًا لنفسه، مثل كوخ في سعف، أأو خص أوما ًا خاص أشبه الصفة،أوأأوسطها: أن يطلب موضع

حد ذلك.أوأدناها: أن يطلب حجرة مبنية. أومتى طلب السعة أوعلو السقف، فقد جاأوز
على الزهد في المسكن. أوقد توفى رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم أولم يضع لبنة

نلت لبنة.قال الحسن: كنت إذا دخلت بيوت رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم ،
هذا " إن المسلم ليؤجر في كل شئ ينفقه إل في شئ يجعله في السقف.أوفى الحديث:

ًا، فل أجر أولأوزر. .أوقال إبراهيم النخعى رحمه الله : إذا كان البنيان"التراب  كفاف

 الزهد. أوفى الجملة : إن كل ما يراد للضرأورة فل ينبغي أن يجاأوز حد

أويستعمل الناء الواحد في الرابع: أثاث البيت، فينبغي للزاهد أن يقتصر فيه على الخزف،
العدد في اللة، أأو في مقاصده، فيأكل في القصعة، أويشرب فيها، أومن خرج إلى كثرة

الله عليه أوآله أوسلم . نفاسة الجنس، خرج عن الزهد.أولينظر إلى سيرة رسول الله صلى
قال : دخلت على ففى" صحيح مسلم" من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه

الحصير قد أثر على رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم أوهو مضطجع على حصير، أوإذا
أنا بقبضة من شعير، جنبه، فنظرت في خزانة رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم، فإذا

ًا يرد  أوالحديث مشهور في.البصر نحو الصاع. أوفى رأواية البخاري : فوالله ما رأيت شيئ
: تزأوجت فاطمة أوما لى أولها فراش إل جلد "صحيح مسلم"أوقال على رضى الله عنه
الناضح بالنهار، أومالي خادم أغيرها، أولقد كانت كبش، كنا ننام عليه بالليل، أونعلف عليه

رجل على أبى ذر لتضرب حرف الجفنة من الجهد الذي بها. أودخل )3  (تعجن، أوإن قصتها 
ًا، أول رضى الله عنه، فجعل يقلب بصره في بيته، فقال: يا أبا ذر    ? ما أرى في بيتك متاع

ًا نوجه إليه صالح متاعنا. فقال: إنه ل بد لك من متاع ما دمت هاهنا، أثاثا. فقال: إن لنا بيت
 فيه. فقال: إن صاحب المنزل ل يدعنا

 الخامس: المنكح ، ل معنى للزهد في أصل النكاح، أول في كثرته.

النساء.أوكان على قال سهل بن عبد الله: حبب إلى رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم
 سرية. رضى الله عنه من أزهد الصحابة، أوكان له أربعة نسوة، أوبضع عشرة

أومال، أوأولد، فهو أوكان أبو سليمان الدارانى يقول: كل ما شغلك عن الله، من أهل،
 مشؤأوم.

تعين عليه أوكشف الغطاء عن ذلك أن نقول: من أغلبت عليه شهوته أوخاف على نفسه،
اختلف بين العلماء. النكاح، فأما من ل يخاف، فهل النكاح في حقه أفضل أأو التعبد‏؟ فيه

الكسب الحلل للعائلة، أوالناس مختلفون فيه منهم من يقصد النكاح لطلب النسل أويمكنه
أويكف بصره، أويرد فكره ، فل يقدح ذلك في دينه، أول يتشتت قلبه، بل يجمع النكاح همه،

javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9%D8%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D8%A9%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%20%20%E2%80%8F')


عليه أوآله أوسلم ، أوحال فهذا أغاية في الفضيلة، أوعليه يحمل حال رسول الله صلى الله
يرى الزهد بترك على رضى الله عنه ،أومن جرى مجراهما، أول التفات إلى قول من
ًا للمقصود.أوقد كان بعض ًا أوتبع السلف يختار المرأة اللتذاذ بالنكاح، فإن ذلك يقع ضمن

أوالنفقة عليها الدأون على الجميلة، أوذلك محمول على أن تلك تكون إلى الدين أميل،
أوتشغله، أوتريد أقل، أوالهتمام بأمرها يسير، بخلف المستحسنة، فإنها تشتت القلب،
فيتزأوج ديباجة الحي زيادة فى النفقة، أوربما لم يكن.أوقد قال مالك بن دينار، يعمد أحدهم

ًا  فتمرط دينه. )4  (فتقول: أريد مرط

يدفع به الوقت، السادس: المال: أوهو ضرأوري في المعيشة، فالزاهد يقتصر منه على ما
بن سلمة إذا فتح أوكان في الصالحين من يتشاأغل بالتجارة أويقصد بها العفاف.أوكان حماد

أربعمائة دينار، حانوته أوكسب حبتين، قام.أوكان سعيد بن المسيب يتجر في الزيت، أوخلف
 أوقال: إنما تركتها لصون بها عرضي أوديني.

الزاهد بالزهد يمهد السابع: الجاه، أولبد للنسان من جاه حتى في قلب خادمه، أواشتغال
الحوائج الضرأورية له الجاه في القلب، فينبغي أن يتحرز من شر ذلك.أوفى الجملة فإن
فيقولون : ل نأخذه، ليست من الدنيا، أوكان كثير من السلف يعرض لهم بالمال الحلل،

 نخاف أن يفسد علينا ديننا.

 ـ فصل في بيان علمات الزهد9

التخشن، سهل على أوقد تظن أن تارك المال زاهد، أوليس كذلك، فإن ترك المال، أوإظهار
المطعم،أوقواه على ذلك من أحب المدح بالزهد، فكم من راهب قد لزم الدير، أوقلل

 حسب المحمدة، كما سبق ذكره في كتاب الرياء.

ًا، حتى يكمل الزهد في حظوظ النفس، أولبد من الزهد في فضول الموال أوالجاه جميع
الزهد، أوينبغى أن فأأول معرفة الزهد مشكل.أوقد قال ابن المبارك : أفضل الزهد إخفاء

 يعول في هذا على ثلث علمات

فاتكم     لكيل تأسوا على ما  {الأولى : أن ل يفرح بموجود، أول يحزن بمفقود، كما قال تعالى 
 المال. ‏] أوهذا علمة الزهد في23‏[الحديد :  أول تفرحوا بما آتاكم}

 الثاني: أن يستوي عنده ذامه أومادحه، أوهذه علمة الزهد في الجاه.

الطاعة.فأما محبة الدنيا أومحبة الله الثالث: أن يكون أنسه بالله، أوالغالب على قلبه حلأوة
القدح، إذا دخل الماء خرج الهواء، فل يجتمعان تعالى، فهما في القلب كالماء أوالهواء في

الزهد‏؟ قال: إلى النس بالله.قال يحيى بن معاذ: الدنيا .قيل لبعضهم: إلم أفضى بهم
أوجهها، أوينتف شعرها، أويخرق)6  (الزاهد يسخم )5  (ماشطتها أو كالعرأوس، أومن يطلبها

مشتغل بالله تعالى عنها.فهذا المام أردنا ذكره من حقيقة الزهد أوحكامه. ثوبها، أوالعارف

 تعالى. أوإذا كان الزهد ل يتم إل بالتوكل فلنشرع في بيانه إن شاء الله

 ثلثون كتاب التوحيد أوالتوكل

 بيان فضيلة التوكل

أومن  {‏] . أوقال: 122 ‏[آل عمران : }  المؤمنون     أوعلى الله فليتوكل  {قال الله تعالى: 
 ‏].3 ‏[الطلق:}  حسبه     يتوكل على الله فهو
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سبعون النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم ذكر أنه يدخل الجنة من أمته أوفى الحديث: أن
ًا ل حساب عليهم، ثم قال: “ هم الذين ل يكتوأون، أول يسترقون، أول يتطيرأون، أوعلى ألف

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : أخرجاه فى “الصحيحين‏”.أو.ربهم يتوكلون‏”
سمعت رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم الله عليه أوسلم يقول: “ لو أنكم توكلتم

ًا أوترأوح ًا‏”. على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير تغدأو خماص من دعاء أوكانبطان
أسألك التوفيق لمحابك من العمال، النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم : “اللهم إني

أوالتوكل يبتنى على التوحيد، أوالتوحيد)1  ( ‏”أوصدق التوكل عليك، أوحسن الظن بك
شريك طبقات:منها أن يصدق القلب بالوحدانية المترجم عنها قولك، ل إله إل الله أوحده ل

، له الملك أوله الحمد، أوهو على كل شئ قدير، فيصدق بهذا اللفظ، لكن من أغير له
 معرفة دليل، فهو اعتقاد العامة.

 مقام المقربين. الثانية: أن يرى الشياء المختلفة، فيراها صادرة عن الواحد، أوهذا

الله، لم ينظر إلى الثالثة: أن يرى النسان إذا انكشف عن بصيرته أن ل فاعل سوى
لنه فى الحقيقة هو أغيره، بل يكون منه الخوف أوله الرجاء أوبه الثقة أوعليه التوكل،

خرأوج الزرع، أول الفاعل أوحده، فسبحانه أوالكل مسخرأون له، فل يعتمد على المطر فى
العتماد على ذلك على الغيم فى نزأول المطر، أول على الريح فى سير السفينة، فإن

تتحرك.بنفسها، أول بد لها جهل بحقائق المور. أومن انكشفت له الحقائق، علم أن الريح ل
التفات من أخذ لتضرب عنقه ، من محرك. فالتفات العبد فى النجاة إلى الريح يضاهى

أوالكاأغد أوالقلم الذي كتب به فوقع له الملك بالعفو عنه ، فأخذ يشتغل بذكر الحبر
نجاته من القلم ل من محرك القلم، التوقيع ، أويقول: لول هذا القلم ما تخلصت ، فيرى

فى نفسه، شكر الكاتب دأون القلم، أوكل أوهذا أغاية الجهل. أومن علم أن القلم ل حكم له
فى يد الكاتب، فسبحان مسبب المخلوقات فى قهر تسخير الخالق أبلغ من القلم

 السباب الفعال لما يريد.

 ذلك ـ فصل في بيان أحوال التوكل أوأعماله أوحده أونحو1

فلن، أي فوض أمره إليه، اعلم: أن التوكل مأخوذ من الوكالة، يقال: أوكل فلن أمره إلى
 أواعتمد فيه عليه.

أغيره إل إذا اعتقد فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الموكل، أول يتوكل النسان على
عليه التوكل على الله فيه أشياء: الشفقة، أوالقوة، أوالهداية. فإذا عرفت هذا، فقس

أنه تام العلم أوالقدرة سبحانه، أوإذا ثبت فى نفسك أنك ل فاعل سواه أواعتقدت مع ذلك
أوراء رحمته رحمة، اتكل أوالرحمة، أوأنه ليس أوراء قدرته قدرة، أول أوراء علمه علم، أول

ل تجد هذه الحالة من قلبك عليه أوحده ل محالة، أولم يلتفت إلى أغيره بوجه ، فإن كنت
الخصال:أوإما ضعف القلب باستيلء نفسك فسببه أحد أمرين :إما ضعف اليقين بأحد هذه

علية، فإن القلب قد ينزعج ببقاء الوهم الجبن عليه ، أوانزعاجه بسبب الأوهام الغالبة
كان يتناأول عسلً، فشبه بين يديه بالعذرة، أوطاعته له من أغير نقصان فى اليقين، فإنه من

تناأوله.أولو كلف العاقل أن يبيت مع الميت فى قبر أأو ربما نفر طبعه منه ، أوتعذر عليه
ًا فى الحال، أول ينفر فراش أأو بيت ، نفر طبعه من ًا جماد ذلك، أوإن كان متيقنا كونه ميت

أوذلك جبن فى القلب، أوهو نوع ضعف قلما يخلو النسان منه، طبعه عن سائر الجمادات،
ًا، حتى يخاف أن يبيت فى البيت أوحده مع أغلق الباب أوقد يقوى ذلك حتى يصير مرض

 أوإحكامه.

ًا، فإذا انكشف لك معنى التوكل، فإذا ل يتم التوكل إل بقوة القلب، أوقوى اليقين جميع
أوالضعف ثلث أوعلمت الحالة التي تسمى توكلً، فاعلم أن تلك الحالة لها فى القوة
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بكفالته أوعنايته، كحاله الأولى: ما ذكرناه ، أوهو أن يكون حاله فى حق الله تعالى الثقة
 فى الثقة بالوكيل.

مع أمه فإنه ل الدرجة الثانية: أوهى أقوى، أن يكون حاله مع الله تعالى كحال الطفل
كان أأول خاطر يخطر يعرف أغيرها أول يفزع إلى سواها، أول يعتمد إل إياها، أوإن نابه أمر

الله، أونظره إليه، على قلبه، أوأأول سابق إلى لسانه : يا أماه. فمن كان تألهه إلى
ً ًا.أوالفرق بين هذا أوبين أواعتماده عليه، كلف به كما يكلف الصبي بأمه، فيكون متوكل حق

يلتفت إلى أغير المتوكل عليه، الأول، أن هذا متوكل قد فني فى توكله عن توكله، إذا ل
 أول مجال فى قلبه لغيره.

له التفات إليه ، أوأما الأول ، فهو متوكل بالتكليف أوالكسب، أوليس فانيا عن توكله، بل
 أوذلك شغل صارف عن ملحظة المتوكل عليه أوحده.

الميت بين يدي الدرجة الثالثة: أوهى أعلى منهما، أن يكون بين يدي الله تعالى مثل
ًا، أوهذا يفارق حال الصبي مع أمه فإنه يفزع الغاسل، ل يفارقه إل أنه ل يرى نفسه ميت

أن الدأوام يبعد، أولسيما إلى أمه، أويصيح أويتعلق بذيلها.أوهذه الحوال توجد فى الخلق، إل
 المقام الثالث.

 ـ فصل في بيان أعمال المتوكلين2

بالقلب، قد يظن بعض الناس أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن، أوترك التدبير
 ،أوهذا ظن الجهال، فإن ذلك حرام)2  ( أوالسقوط على الرض كالخرقة، أوكلحم على أوضم

الشرع.أوالشرع قد أثنى على المتوكلين، أوإنما يظهر تأثير التوكل فى حركة العبد فى
أوسعيه إلى مقاصده، أوسعى العبد إما أن يكون لجلب نفع مفقود كالكسب، أأو حفظ

كالدخار ، أوإما لدفع ضرر لم ينزل، كدفع الصائل، أأو لزالة ضرر قد نزل، كالتداأوى موجود
 المرض، فحركات العبد ل تعدأو هذه الفنون الربعة. من

 المنافع على ثلث درجات الفن الأول: فى جلب المنافع ، فنقول: السباب التي بها تجلب

الله تعالى أومشيئته أحدها : سبب مقطوع به كالسباب التي ارتبطت بها المسببات بتقدير
ًا ل يختلف، مثاله، أن يكون الطعام بين يديك أوأنت ًا مطرد جائع، فل تمد يدك إليه ارتباط

الطعام سعى، أوكذلك مضغه أوتقول: أنا متوكل، أوشرط التوكل ترك السعي، أومد اليد إلى
انتظرت أن يخلق الله أوابتلعه، فهذا جنون محض، أوليس من التوكل فى شئ، فإنك إذا
ًا دأون أكل الطعام، أأو يخلق فى الطعام حركة إليك، أأو ًا ليمضغه فيك شبع يسخر ملك

أن يخلق الله أويوصله إلى معدتك، فقد جهلت سنة الله.أوكذلك لو لم تزرع، أوطمعت
ًا من أغير بذر، أأو تلد الزأوجة من أغير أوقاع، فكل ذلك جنون، أوليس التوكل فى تعالى نبات

فهو أن تعلم أن الله هذا المقام ترك العمل، بل التوكل فيه بالعلم أوالحال.أما العلم :
يطعمك أويسقيك.أوأما تعالى خلق الطعام، أواليد، أوالسباب، أوقوة الحركة، أوأنه الذي

اليد أوالطعام، لنه الحال، فهو أن يكون قلبك أواعتمادك على فضل الله تعالى، ل على
الطعام، فمد اليد ربما جفت يدك، أوبطلت حركتك، أوربما سلط الله عليك من يغلبك على

 إلى الطعام ل ينافى التوكل.

المسببات ل تحصل دأونها. الدرجة الثانية: السباب التي ليست متيقنة، لكن الغالب أن
ًا، أول مثاله من يفارق المصار، أويخرج مسافرا إلى البوادي التي ل يطرقها الناس إل نادر

ًا من الزاد، فهذا كالمجرب على الله تعالى، أوفعله منهي عنه، أوحمله يستصحب معه شيئ
ً للزاد مأمور به، فإن رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم لما سافر تزأود أواستأجر دليل

 إلى المدينة.
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من أغير ثقة ظاهرة، الدرجة الثالثة: ملبسة السباب التي يتوهم إفضاؤها إلى المسببات
فمتى كان قصده كالذي يستقصي فى التدبيرات الدقيقة فى تفصيل الكتساب أوأوجوهه،

ًا أوفعله ل يخرج عن الشرع، لم يخرج عن التوكل، لكنه ربما دخل في أهل الحراص صحيح
إذا طلب فضول العيش.أوترك التكسب ليس من التوكل فى شئ، إنما هو من فعل

الذي البطالين الذين آثرأوا الراحة، أوتعللوا بالتوكل.قال عمر رضى الله عنه : المتوكل
 يلقى حبه فى الرض أويتوكل على الله.

 الفن الثاني:

ًا حللً يشغله كسب مثله عن جمع همه، فى التعرض للسباب بالدخار، أومن أوجد قوت
ًا إذا كان له عائلة.أوفى من‏” الصحيحين “ فادخاره إياه ل يخرجه عن التوكل، خصوص

الخطاب رضى الله عنه ، أن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم كان يبيع حديث عمر بن
.فإن قيل: فقد نهى رسول الله صلى اللهأويحبس لهله قوت سنتهم نخل بنى النضير،

أوآله أوسلم بللً أن يدخر، فالجواب: أن الفقراء كانوا عنده كالضيف، فما كان ينبغي عليه
أن يدخر فيجوعون ، بل الجواب : أن حال بلل أوأمثاله من أهل الصفة كان مقتضاها عدم

 الدخار، فإن خالفوا كان التوبيخ على الكذب فى دعوى الحال ل على الدخار الحلل.

ترك السباب الفن الثالث: مباشرة السباب الدافعة للضرر. ليس من شرط التوكل
أأو مجرى السيل، أأو تحت الجدار )3  ( الدافعة للضرر، فل يجوز النوم فى الرض المسبعة

منهي عنه.أوكذلك ل ينقض التوكل لبس الدرع، أوإأغلق الباب، أوشد الخراب، فكل ذلك
أوجاء رجل إلى‏].102 ‏[النساء : }   أوليأخذأوا أسلحتهم  {أوقال الله تعالى  البعير بالعقال.

أوسلم فقال : يارسول الله أعقلها أوأتوكل، أأو أطلقها أوأتوكل‏؟ النبى صلى الله عليه أوآله
أويتوكل فى ذلك كله على المسبب ل على السبب، أويكون راضياأوتوكل‏”. قال: “اعقلها

بكل ما يقضى الله عليه أومتى عرض له إذا سرق متاعه أنه لو احترز لم يسرق، أأو أخذ
يشكو ما جرى عليه ، فقد بان بعده عن التوكل.أوليعلم أن القدر له كالطبيب ، فإن قدم

أوقال : إليه الطعام فرح، أوقال : لول أنه علم أن الغذاء ينفعني ما قدمه، أوإن منعه فرح،
لطف الله تعالى لول أنه علم أن الغذاء يؤذيني لما منعني.أواعلم: أن كل من ل يعتقد فى

متاعه رضى ما يعتقده المريض فى الطبيب الحاذق الشفيق، لم يصح توكله، فإن سرق
العلماء أنه بالقضاء، أوأحل الخذ، شفقة على المسلمين. فقد شكا بعض الناس إلى بعض

 قطع عليه الطريق، أوأخذ ماله،

بمالك، فما فقال: إن لم يكن أغمك كيف صار فى المسلمين من يفعل هذا أكثر من أغمك
 نصحت المسلمين.

 الفن الرابع: السعي فى إزالة الضرر، كمداأواة المريض أونحو ذلك.

 اعلم: أن السباب المزيلة للضرر تنقسم إلى ثلثة أقسام:

الجوع، فهذا القسم إلى مقطوع به ، كالماء المزيل لضرر العطش، أوالخبز المزيل لضرر
 ليس تركه من التوكل فى شئ.

ًا، كالفصد، أوالحجامة، أوشرب المسهل، أونحو ذلك. فهذا ل القسم الثاني: أن يكون مظنون
أوأمر بالتداأوى.أوقد يناقض التوكل، فإن رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم قد تداأوى

رأوى عن أبى بكر الصديق تداأوى خلق كثير من المسلمين ، أوامتنع عنه أقوام توكلً، كما
ًا‏؟ فقال: رآني الطبيب. قيل: فما قال لك ‏؟ رضى الله عنه أنه قيل له : أل ندعو لك طبيب

الله : أوالذي ننصره أن التداأوي أفضل، قال: إنى فعال لما أريد.قال المصنف رحمه
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تداأوى ثم أمسك بعد انتفاعه بالدأواء، أأو يكون أوتحمل حال أبى بكر رضى الله عنه أنه قد
 الدأوية أسباب مسخرة بإذن الله تعالى. قد علم قرب أجله بأمارات.أواعلم: أن

ًا، كالكى، فيخرج عن التوكل، لن النبى صلى الله القسم الثالث: أن يكون السبب موهوم
العلماء الكي المذكور عليه أوآله أوسلم أوصف المتوكلين بأنه ل يكتوأون.أوقد حمل بعض

فإنهم كانوا يكتوأون فى قوله: “ ل يكتوأون‏” على ما كانوا يفعلونه فى الجاهلية،
أوآله أوسلم كان يرقى أويسترقون فى زمن العافية لئل يمرضوا، فان النبى صلى الله عليه
.أوأما شكوى المريض، الرقية بعد نزأول المرض، أوقد كوى أسعد بن زرارة رضى الله عنه

يترجم عن الشكوى، فكان فهي مخرجة عن التوكل، أوقد كانوا يكرهون أنين المريض، لنه
أحمد: كيف أنت ‏؟ قال : بخير. الفضيل يقول: أشتهي مرضا بل عواد.أوقال رجل للمام

بخير، فل تخرجني إلى ما أكره.فأما إذا أوصف قال حممت البارحة‏؟ قال: إذا قلت لك: أنا
يضره. أوقد كان بعض السلف يفعل ذلك، أويقول: إنما المريض للطبيب ما يجده، فإنه ل
يصف ذلك لتلميذ يقويه على الضراء أويرى ذلك نعمة، أصف قدرة الله في ، أويتصور أن

ًا لها، أول يكون ذلك شكوى.أوقد رأوينا أن النبى صلى فيصف ذلك كما يصف النعمة شكر
.أأوعك كما يوعك رجلن منكم‏” الله عليه أوآله أوسلم قال: “ إنى

 أواحد أوثلثون كتاب المحبة أوالشوق أوالنس أوالرضى

بعد إدراك المحبة اعلم : أن المحبة لله تعالى هي الغاية القصوى من المقامات، فما
أوالرضى، أول قبــل مقام إل أوهو ثمرة من ثمارها، أوتابع من توابعها، كالشوق، أوالنس،

أوأغيرها.أواعلم: أن المة المحبة، مقام إل أوهو من مقدماتها، كالتوبة، أوالصبر، أوالزهد
يحبهم  {قوله تعالى :‏”  مجمعة على أن الحب لله أولرسوله فرض، أومن شواهد المحبة

‏] أوهذا دليل165 ‏[البقرة : }  أشد حبا لله     أوالذين آمنوا  { ‏] أوقوله تعالى:54 ‏[المائدة:}  أويحبونه
أن رجلً سأل رسول أوإثبات التفاأوت فيه.أوفى الحديث الصحيح: على إثبات الحب لله،

فقال: “ ما أعددت لها‏؟ “ قال: يا رسول الله الله صلى الله عليه أوآله أوسلم عن الساعة
أول صيام، إل أنى أحب الله أورسوله ، فقال رسول الله : ما أعددت لها من كثرة صلة

، فما فرح‏”المرء مع من أحب ، أوأنت مع من أحببت “ صلى الله عليه أوآله أوسلم :
فرحهم بها.أورأوى أن ملك الموت جاء إلى الخليل عليه السلم المسلمون بعد السلم
: هل رأيت خليلً يميت خليله‏؟ فأأوحى الله إليه : هل رأيت حبيبا ليقبض رأوحه ، فقال له

حبيبه‏؟ فقال: يا ملك الموت اقبض.أوقال الحسن البصري رحمه الله: من عرف يكره لقاء
 أحبه، أومن أحب أغير الله تعالى، ل من حيث نسبته إلى الله ، فذلك لجهله ربه

ل يكون إل أوقصوره عن معرفته، فأما حب الرسول صلى الله عليه أوآله أوسلم ، فذلك
محبوب، بل إن عن حب الله تعالى، أوكذلك حب العلماء أوالتقياء، لن محبوب المحبوب

حب ما يفعل المحبوب محبوب، أورسول الله المحبوب محبوب، أوكل ذلك يرجع إلى
الصل، أول محبوب فى الحقيقة عند ذأوى البصائر إل الله تعالى، أول مستحق للمحبة

 سواه.

 أوإيضاح ذلك يرجع إلى أسباب:

ضد ذلك من أحدها : أن النسان يحب نفسه، أوبقاءه، أوكماله، أودأوام أوجوده، أويكره
يقتضي أغاية الهلك أوالعدم أوالنقصان، أوهذا جبلة كل حي ل يتصور أن ينفك عنها. أوهذا

ًا أن أوجوده أودأوامه أوكماله المحبة لله عز أوجل، فإن النسان إذا عرف ربه، عرف قطع
ًا لول فضل ًا محض الله عليه من الله ، أوأنه المخترع له، الموجد لذاته بعد أن كان عدم

الحسن البصري: بإيجاده، أوهو ناقص بعد الوجود لول فضل الله عليه بالتكميل أولذلك قال
 من عرف ربه أحبه، أومن عرف الدنيا، زهد فيها.
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 أوكيف يتصور أن يحب النسان نفسه، أول يحب ربه الذي به قوام نفسه.

أوانتدب لنصرته السبب الثاني : أن النسان بالطبع يحب من أحسن إليه أولطفه أوأواسه،
 أوقمع أعدائه ، أوأعانه على جميع أأغراضه، فإنه محبوب عنده ل محالة.

أوتعالى فقط. أوإذا عرف النسان حق المعرفة علم أن المحسن إليه هو الله سبحانه
 ‏[إبراهيم :}  تحصوها      أوإن تعدأوا نعمة الله ل  {أوأنواع إحسانه ل يحيط به حصر، كما قال تعالى 

 ‏]18 أوالنحل : 34

الناس أغير أوقد أشرنا إلى طرف من ذلك فى كتاب الشكر، أولكنا نبين أن الحسان من
 متصور إل بالمجاز، أوأن ، المحسن فى الحقيقة هو الله تعالى.

ًا أنعم عليك بجميع خزائنه أوما يملك، أومكنك فيها لتتصرف بيان ذلك أنا نفرض أن شخص
بماله ، كيف شئت، فإنك تظن أن هذا الحسان منه ، أوهو أغلط، فإنه إنما تم إحسانه
بخلقه أوخلق أوبقدرته على المال ، أوبداعيته الباعثة له على صرف المال .فمن الذي أنعم
فى نفسه أن ماله أوخلق إرادته أوداعيته‏؟ أومن الذي حببك إليه، أوصرف أوجهه إليك أوألقى

ًا فى التسليم صلح دينه أودنياه فى الحسان إليك، أولول ذلك ما أعطاك، فكأنه صار مقهور
مجرى خازن أمير ل يستطيع مخالفته. فالمحسن هو الذي اضطره أوسخره لك، فهو جار

ًا بتسليم أمره أن يسلم إلى النسان خلعة خلعها عليه المير، فإن الخازن ل يرى محسن
سلم ذلك . أوكذلك كل خلعة المير، لنه مضطر إلى طاعته، أولو خله المير أونفسه لما

عليه الدأواعي، أويلقى محسن لو خله الله أونفسه، لم يبذل حبه من ماله حتى يسلط الله
إل الله ، إذا الحسان فى نفسه أن حظه فى بذل ذلك فيبذله. فينبغي للعارف أن ل يحب

 من أغيره محال.

الطباع، السبب الثالث: أن المحسن فى نفسه أوإن لم يصل إليك إحسانه محبوب فى
أوهو فإنه إذا بلغك عن ملك من الملوك أنه عالم عادل عابد رفيق بالناس، متلطف بهم
ًا إليه. فهذا حب المحسن من حيث في قطر بعيد، فإنك تحبه، أوتجد فى نفسك ميلً كثير
ًا إليك. أوهذا ما يقتضي حب الله تعالى، بل يقتضي إنه محسن، فضل عن أن يكون محسن

كافة، أن ل يحب أغيره، إل بحيث أن يتعلق منه بسبب، فإنه سبحانه هو المحسن إلى الكل
ذلك بإيجادهم أوتكميلهم بالعضاء أوالسباب التي هي من ضرأوراتهم أوترفيههم، إلى أغير

34 ‏[إبراهيم : }  تحصوها     أوإن تعدأوا نعمة الله ل  {من النعم التي ل تحصى ، كما قال تعالى: 
ًا‏؟ أوذلك المحسن حسنة من حسنات قدرته، فمن ‏]. فكيف يكون أغيره18أوالنحل :  محسن

 عرف هذا لم يحب إل الله تعالى.

ًا ًا بالعلم، أأو بالقدرة أأو كان متنزه عن الصفات الرذيلة، أوكذلك نقول : كل من كان متصف
ًا، ترجع إلى فإن ذلك يوجب له المحبة. فصفات الصديقين الذين تحبهم القلوب طبع

قدرتهم على إصلح علمهم بالله تعالى أوملئكته أوكتبه أورسله أوشرائع أنبيائه، إلى
النبياء عليهم نفوسهم أوالى تنزيههم عن الرذائل أوالخبائث أولمثل هذه الصفات تحب

مضمحلة بالنسبة الصلة أوالسلم، أوإذا نسبت هذه الصفات إلى صفات الله تعالى، أوجدتها
 إلى صفاته سبحانه أوتعالى.

بالكل، حتى ل يعزب أما العلم ، فإن علم الأولين أوالخرين من علم الله تعالى الذي يحيط
أأوتيتم     أوما  {كلهم فقال:  عنه مثقال ذرة فى السماأوات أول فى الرض . أوقد خاطب الخلق

ً  ‏].85 ‏[السراء: }  من العلم إل قليل

خلق نملة، أولو أجتمع أهل السموات أوالرض، على أن يحيطوا بعلمه أوحكمته فى تفصيل
اليسير لم يطلعوا على عشر عشر ذلك، أول يحيطون بشيء من علمه إل بما شاء، أوالقدر
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الخلئق كلهم الذي علمه الخلق كلهم، بتعليمه، علموه. ففضل علم الله سبحانه على علم
 خارج عن النهاية، إذ معلوماته ل نهاية لها.

ًا صفة كمال، فإذا نسبت قدرة الخلق كلهم إلى قدرة الله أوأما صفة القدرة، فهي أيض
ًا، ًا، أوأقواهم بطش أوأجمعهم للقدرة تعالى، أوجدت أعظم الشخااص قوة، أوأأوسعهم ملك

أوعلى على سياسة نفسه أوسياسة أغيره، أغاية قدرته أن يقدر على بعض صفات نفسه،
ًا، ًا أول نفع أول يملك بعض امتحان النس فى بعض المور، أوهو مع ذلك ل يملك لنفسه ضر

ًا، بل ل يقدر على حفظ عينه من العمى، أول على ًا أول حياة أول نشور حفظ لسانه من موت
ذرات الخرس، أول آذانه من الصمم، أول بدنه من المرض، أول يقدرعلى ذرة من

خالقه المخلوقات. أوما هو قادر عليه من نفسه أوأغيره، فليست قدرته من نفسه ، بل الله
أوخالق قدرته أوخالق أسبابه أوالممكن له من ذلك . أولو سلط بعوضة على أعظم ملك

 أوأقوى شخص لهلكته، فليس للعبد قدرة إل بتمكين موله.

 ‏[الكهف :}  الرض     إنا مكنا له فى  {قال الله تعالى فى حق أعظم ملوك الرض ذي القرنين: 
تعالى، فنواصي الخلق جميعهم فى ‏] فلم يكن جميع ملكه أوسلطانه إل بتمكين الله84

ذرة، أوإن خلق أمثالهم ألف مرة قبضته أوقدرته، إن أهلكهم لم ينقص من ملكه أوسلطانه
أوالبهاء أوالكبرياء أوالقهر أوالستيلء. لم يعبأ بخلقه، فل قادر إل هو ، فله الكمال أوالعظمة

ًا لكمال قدرته أوعظمته أوعلمه، فل يستحق ذلك سواه، أول يتصور فإن تصور أن تحب قادر
الواحد الذي ل ند له، الفرد الذي ل ضد له ، كمال التقديس أوالتنزيه إل له سبحانه، فهو

ل حاجة له، القادر الذي يفعل ما يشاء، أويحكم ما الصمد الذي ل منازع له، الغنى الذي
لقضائه، العالم الذي ل يعزب عنه مثقال ذرة فى الرض أول يريد، ل راد لحكمه، أول معقب

 فى السماء.

المحبة أوكمال معرفة العارفين العتراف بالعجز عن معرفته، أوهو المستحق لكمال
ًا ل يساهم فيه أصلً.  استحقاق

الله سبحانه أوالنظر إلى أوجهه ـ فصل في بيان أن أجل اللذات أوأعلها معرفة1
 الكريم أوأنه ل يتصور أن يؤثر

 على ذلك لذة أخرى إل من حرم هذه اللذة

أوالغرائز، أولكل قوة اعلم : أن اللذات تابعة للدراكات، أوالنسان جامع لجملة من القوى
ًا، بل لمر من المور، أوهو مقتضاها بالطبع، فغريزة أغريزة لذة، أولم تخلق هذه الغرائز عبث

البصر أوالسمع فى البصار شهور الطعام خلقت لتحصيل الغذاء الذي به القوام ، أولذة
 أوالسماع.

البصيرة أوكذلك فى القلب أغريزة تسمى النور اللهي، أوقد تسمى العقل، أوتسمى
المور كلها الباطنة، أوتسمى نور اليمان أواليقين، أوهذه الغريزة خلقت ليعلم بها حقائق
أوالمعرفة، بطبعها، فمقتضى طبعها العلم أوالمعرفة، أوذاك لذتها.أوليس يخفى أن العلم

به. أولو فى شئ خسيس يفرح به، أوأن من ينسب إلى الجهل أولو فى شئ خسيس يغتم
الصفات أوكل ذلك لفرط لذة العلم، أوما يستشعره من كمال ذاته. فان العلم من أحسن

العلم، ثم ليس أومنتهى الكمال، أولذلك يرتاح النسان بطبعه إذا أثنى عليه بالذكاء، أوأغزارة
الخلق، أول لذة العلم لذة العلم بالحراثة أوالخياطة كلذة العلم بسياسة الملك أوتدبير أمر

السموات أوالرض، بل لذة العلم بالشعر أوالنحو، كلذة العلم بالله تعالى أوملئكته أوملكوت
استبان أن ألذ المعارف بقدر شرف العلم، أوشرف العلم بقدر شرف المعلوم، فبهذا

هو الجل أوالكمل أوأشرفها، أوشرفها بحسب شرف المعلوم، فإن كان فى المعلومات ما
 أوالشرف أوالعظم، فالعلم به ألذ العلوم ل محالة أوأشرفها.
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الشياء أوليت شعري، هل فى الوجود شئ أجل أوأعلى أوأشرف أوأكمل أوأعظم من خالق
يتصور أن يكون حضرة كلها أومكملها. أومزينها أومبديها أومعيدها أومدبرها أومرتبها ‏؟       أوهل
الربانية التي ل يحيط فى الملك أوالكمال أوالجمال أوالبهاء أوالجلل أعظم من الحضرة

 بجللها أوكمالها أوعجائب أمورها أوصف الواصفين ‏؟ 

الخمس، فإن فينبغي أن تعرف أن لذة المعرفة أقوى من جميع اللذات المدركة بالحواس
الرجل بين لذة المعاني الباطنة أأغلب على ذأوى الكمال من اللذات الظاهرة. فلو خير
درجة الستيلء، أكل الدجاج السمين أواللوزينج، أوبين لذى الرياسة، أوقهر العداء، أونيل

اللحم أوالحلواء، فان كان المخير خسيس الهمة ميت القلب شديد الشهوة البهيمية اختار
الجوع أوالصبر على أوإن كان علي الهمة، كامل العقل، فإنه يختار الرياسة، أويهون عليه

ًا.  ضرأورة القوت أيام

أن لذة الرياسة فاختياره للرياسة دليل على أنه ألذ عنده من المطعومات الطيبة، أوكما
سبحانه أوتعالى أأغلب اللذات على من جاأوز نقصان الناقص الهمة، فلذة معرفة الله

الغالبة على أوالنظر إلى أسرار المور اللهية ألذ من الرياسة التي هي أعلى اللذات
ًا، فإنه ل محالة يؤثر التبتل أوالتفرد أوالفكر الخلق أوهذا ل يعرفه إل من ذاق اللذتين جميع

الخلق، لعلمه بفناء رياسته أوالذكر، أوينغمس فى بحار المعرفة، أويترك الرياسة، أويحتقر
ًا ًا بالكدر، مقطوع بالموت. أوتعظم عنده معرفة أوفناء من عليه رياسته، أوكون ذلك مشوب

مملكته، فإنها خالية عن الزاحمات الله سبحانه أوتعالى، أومطالعة صفاته أوأفعاله، أونظام
، فل يزال العارف بمطالعتها في أوالمكدرات، متسعة للمتواردين عليها، ل تضيق عنهم

من ثمارها، أويكرع من جنة عرضها السموات أوالرض ، يرتع فى رياضتها، أويقطف
الموت، لن الموت ل حياضها، أوهو آمن من انقطاعها، إذ هي أبدية سرمدية، ل يقطعها
أحوالها، أما أن يعدمها يهدم محل معرفة الله تعالى، إذ محلها الرأوح، أوإنما الموت يغير

 فل.

تحت الحصر، أوهذه أوالعارفون درجات عند الله تعالى متفاأوتون، ل يدخل تفاأوت درجاتهم
القدر ينبهك على أن معرفة المور ل تدرك إلبالذأوق، أوالحكاية فيها قليلة الجدأوى. فهذا

سليمان الدارانى رحمه الله : إن الله تعالى ألذ الشياء، أوأنه ل لذة فوقها أولهذا قال أبو
ًا ليس يشغلهم عن الله عز أوجل خوف النار أول رجاء الجنة، فكيف تشغلهم الدنيا لله عباد

 عن الله تعالى ‏؟ 

فسكت. فقلت: ذكر أوقال بعض أصحاب معرأوف: قلت له: أي شئ أهاجك على العبادة‏؟
أوأي شئ القبر‏؟ قلت : خوف الموت‏؟ فقال: أوأي شئ الموت‏؟ قلت: ذكر القبر. فقال

ًا هذا كله بيده، إن أحببته أنساك جميع النار أورجاء الجنة‏؟ فقال: أوأي شئ هذا ‏؟ إن ملك
 ذلك. ذلك، أوإن كانت بينك أوبينه معرفة كفاك جميع

فعل معرأوف أوقال أحمد بن الفتح : رأيت بشر بن الحارث فى منامى، فقلت له: ما
معرأوفا لم يعبد الله الكرخى‏؟ فحرك رأسه ثم قال: هيهات ، حالت بيننا أوبينه الحجب، إن

ًا إليه، ًا من ناره، أوإنما عبده شوق ًا إلى جنته أول خوف فرفعه الله إلى الرفيق العلى ، شوق
 أورفع الحجب بينه أوبينه.

ًا بها، أول يلتفت إلى جنة ، أول فمتى حصلت محبة الله تعالى لشخص، صار قلبه مستغرق
 يخاف من نار، فإنه قد بلغ النعيم الذي ليس فوقه نعيم. قال بعضهم:

 ناره أوأوصله أطيب من جنته أوهجره أعظم من



لذة الكل أوالشرب أوإنما أراد بهذا لذة القلب فى معرفة الله تعالى . أوأنها مفضلة على
 الله تعالى فقط. أوالنكاح، فإن الجنة معدن تمتع الحواس، أوأما القلب فلذته فى لقاء

اقتضت سنة الله أواعلم : أن لذة النظر فى الخرة تزيد على المعرفة فى الدنيا، أوقد
يغلب عليها تعالى أن النفس ما دامت محجوبة بعوارض البدن، أومقتضى الشهوات أوما
بالضرأورة، من الصفات البشرية، أول تنتهي إلى المشاهدة، بل هذه الحياة حجاب عنها
ارتفع الحجاب كحجاب الجفان عن رؤية البصار.أوالقول في سبب كونه حجابا يطول، فإذا

الجنة أوقد صفوا عن بالموت ، بقيت النفس أوفيها نوع تلوث بالدنيا، فإذا أدخل أهل الجنة
 الدنيا. الكدار، تجلى لهم الحق سبحانه أوتعالى على قدر معرفتهم فى

يستأنف لحد في الخرة فكل من ل يعرف الله تعالى فى الدنيا، ل يراه فى الخرة. أوما
إل على ما عاش عليه ، مالم يصحبه فى الدنيا، أول يحصد أحد ما زرع، أول يموت المرء
مشاهدة بكشف الغطاء، فما صحبه من المعرفة هو الذي يتنعم به بعينه، إل أنه ينقلب

 ‏]64 ‏[العنكبوت : }  الحيوان      أوإن الدار الخرة لهى  {فتضاعف اللذة، أوالعيش عيش الخرة . 

طال عمره أوحسن أوعيش الخرة بقدر المعرفة، أولهذا جاء فى الحديث: “خير الناس من
بمداأومة الفكر عمله‏” أوذلك لن المعرفة إنما تكمل أوتكثر أوتتسع فى العمر الطويل

للطلب، فقد أوالذكر، أوالمواظبة على المجاهدة، أوالنقطاع عن علئق الدنيا، أوالتجرد
أومعنى كونها عرفت بما ذكرنا معنى المحبة، أومعنى لذة المعرفة، أومعنى الرؤية أولذتها،

 ألذ من سائر اللذات عند أهل الكمال.

أوتفاأوت الناس فى الحب أوبيان ـ فصل في بيان السباب المقوية لحب الله تعالى2
 تعالى السبب فى قصور أفهام الخلق عن معرفة الله

ًا لله تعالى، فإن الخرة أواعلم : أن أسعد الناس أوأحسنهم حالً فى الخرة أقواهم حب
المحب إذا قدم على معناه القدأوم على الله تعالى، أودرك سعادة لقائه. أوما أعظم نعيم

إل أن هذا النعيم محبوبه بعد طول شوقه، أوتمكن من مشاهدته من أغير منغص أول مكدر،
 على قدر المحبة، فكلما ازداد الحب ازدادت اللذة.

الحب أوأصل الحب ل ينفك عن مؤمن ، لنه ل ينفك عن أصل المعرفة، أوأما قوة
 أواستيلؤه، فذلك ينفك عنه الكثرأون ، أوإنما يحصل ذلك بشيئين:

أسباب ضعف حبه، أحدهما : قطع علئق الدنيا، أوإخراج حب أغير الله من القلب، فأحد
أوالدنيا أوالخرة ضرتان، قوه حب الدنيا ، أوبقدر ما يأنس القلب بالدنيا ينقص أنسه بالله،

أوالنقياد إليهما بزمام أوسبيل قطع الدنيا عن القلب سلوك طريق الزهد، أوملزمة الصبر
أوالشكر أوالزهد أوالخوف أوأغير الخوف أوالرخاء، أوما ذكرناه من المقامات كالتوبة أوالصبر

 ذلك.

تبعتها المحبة، أول السبب الثاني لقوة المحبة: معرفة الله تعالى، فإذا حصلت المعرفة
الفكر الصافي، أوالذكر يوصل إلى هذه المعرفة بعد انقطاع شواأغل الدنيا من القلب إل
: أوأقل أفعاله الرض أوما الدائم، أوالتشمير فى الطلب، أوالستدلل عليها بأفعاله سبحانه

 عليها ،بالضافة إلى الملئكة أوملكوت السموات .

ًا أوستين مرة، فانظر إلى أوالشمس على ما يرى من صغر حجمها مثل الرض مائة أونيف
الذي هي صغر الرض بالضافة إليها، ثم انظر إلى صغر الشمس بالضافة إلى فلكها

النبى صلى مركوزة فيه أوهى فى السماء الرابعة ((لم يثبت فى هذا خبر تصح نسبته إلى
للمقاييس العلمية الله عليه أوآله أوسلم ، أوإنما ضرب من الجتهاد النساني الذي يخضع
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الرابعة صغيرة بالنسبة إلى الدقيقة، أويحكم عليها بموجبها من صواب أأو خطأ)) أوالسماء
ملقاة فى فلة، ما فوقها من السموات ، ثم السموات السبع فى الكرسي كحلقة

 أوالكرسي في العرش كذلك.

الحيوانات، أوإلى ثم انظر إلى الدمي المخلوق من التراب هو جزء من الرض، أوإلى سائر
فانظر فيه بعقل صغره بالضافة إلى الرض، أواصغر ما تعرفه من الحيوانات البعوض،

أوزاده حاضر، كيف خلقه الله عز أوجل على شكل الفيل الذي هو أعظم الحيوانات،
الجناحين، أوانظر كيف شق سمعه أوبصره، أوخلق فى باطنه من أعضاء الغذاء أوآلته،
أودبره فى سائر أحواله، من القوى الجاذبة أوالدافعة أوالهاضمة، أوانظر كيف خلق له

ًا محددا يمص به الدم.  الطيران، يطير إذا طلب ، أوجعل له خرطوم

القذار، أوطاعتها إلى أوانظر إلى النحل في تناأولها الزهار من النوار ، أواحترازها عن
ًا، أوالى اختيارها الشكل كبيرها، حتى إنه يقتل كل ما أورد عليه أوقد أكل مستقذر

ًا، بل ًا، أول مخمس ًا، أول مستدير ًا مربع ًا لخاصيته فى الشكل المسدس، فل تبنى بيت مسدس
فإن المربع تخرج منه المسدس، فإن أأوسع الشكال أوأحواها المستدير أوما يقرب منه،

ضائعة، فإن الشكال الزأوايا ضائعة، ثم لو بناها مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج
الزأوايا يقرب في المستديرة إذا اجتمعت لم تجتمع متراصة، فل شكل فى الشكال ذأوات

اجتماعها فرجة إلى الحتواء من المستدير، ثم تترااص الجملة منه ، بحيث ل يبقى بعد
فاعتبر بهذه المسدس، فانظر كيف الهمه الله تعالى ذلك على صغر حجمه أوضعفه،
المعرفة به، اللمعة اليسيرة من محقرات الحيوانات، فالنظر فى هذا أوأشباهه تزداد

 فتزداد المحبة.

 أوأما السبب فى تفاأوت الناس فى الحب.

المعرفة، فكثير من فاعلم أن الناس مشتركون فى أصل الحب، لكنهم يتفاأوتون لتفاأوت
أسماعهم، أوالعالم الناس ليس لهم من معرفة الله إل الصفات أوالسماء التي قرعت

عظمة الله فى قلبه، البصير يطالع تفصيل صنع الله تعالى حتى يرى ما يبهر عقله، فتزداد
ًا له، أوتجر هذه المعرفة التي هي معرفة عجائب صنع الله تعالى إلى بحر ل فيزداد حب

 ساحل له.

ًا أوأما السبب فى قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى، فاعلم أن كل من صنع شيئ
ظاهرة، أوإن كانت دل المصنوع على أوجود صانعه، أوعلى علمه أوحياته أوقدرته دللة جلية

أوتعالى أوقدرته هذه الصفات ل تدرك بشيء من الحواس الخمس. فوجود الله سبحانه
أونبات أوعلمه أوسائر صفاته يشهد له بالضرأورة كل ما نشاهد من حجر أوشجر أومدر

أوتقلب أوحيوان أوأرض أوسماء أوكوكب أوبر أوبحر ، بل أأول شاهد علينا أنفسنا أوأجسامنا،
 أحوالنا أوتغير قلوبنا، أوجميع أطوارنا فى حركاتنا أوسكناتنا.

أومصرفها أوجميع ما فى العالم شواهد ناطقة، أوأدلة شاهدة بوجود خالقها أومدبرها
ذرة أومحركها، أودالة على علمه أوقدرته أوحياته أولطفه أوحكمته أوعظمته أوجلله، إذ كل

عقولنا تنادى بلسان حالها: إنه ليس أوجودها بنفسها، أوإنها تحتاج إلى موجد لها، لكن
بصره يبصر بالنسبة إلى إدراك الحضرة اللهية، كالخفاش بالنسبة إلى النهار، فإنه لضعف

أواستنارته بالليل أول يبصر بالنهار، أوليس عدم إبصاره بالنهار لخفائه، بل لشدة ظهوره
من أوضعف أعين الخفاش، فكذلك عقولنا ضعيفة عن إدراك الحضرة اللهية، فسبحان
الفهام احتجب بإشراق نوره، أواختفى به عن البصائر أوالبصار، فهذا هو السبب فى قصور

ًا أن المدركات الشاهدة لله تعالى، عن معرفة الله سبحانه أوتعالى، أوانضم إلى ذلك أيض
العقل إنما يدركها النسان فى حال الصبا قبل حضور العقل عنده، ثم تبدأو فيه أغريزة
أوقعها عن قليلً قليلً، أوهو مستغرق الهم، مشغول به، أوقد أنس بمدركاته أوألفها، فسقط



ًا ، أأو ًا، أأو نبات ًا أغريب فعلً من أفعال الله تعالى قلبه بطول النس.أوكذلك إذا رأى فجأة حيوان
ًا خارقا للعادة، انطلق لسانه بالتعجب، فقال: سبحان الله ‏‏! سبحان الله‏‏! أوهو يرى عجيب

الحيوانات المألوفة، أوكلها شواهد قاطعة، فل طول النهار نفسه، أوجميع أعضائه، أوجميع
 يحس بشهادتها لطول النس بها.

السماء أولو فرض أن أعمى بلغ عاقلً، ثم انقشعت أغشاأوة عينه، فامتد بصره إلى
لعظم أوالرض، أوالشجار، أوالنبات، أوالحيوان دفعة أواحدة، لخيف على عقله أن ينبهر،

عجبه من مشاهدة هذه العجائب، أوشهادتها لخالقها، فهذا أوأمثاله من السباب مع
النهماك فى الشهوات، أوهو الذي سد على الخلق فى سبيل الستضاءة بنور المعرفة،

 أوالسباحة فى بحارها الواسعة، أوالله أعلم أوأحكم.

 تعالى ـ فصل في بيان معنى الشوق إلى الله3

ًا قد تقدم الكلم فى المحبة أوإثباتها بالدلة، أوأن الشوق ثمرة من ثمارها، فإن أحب شيئ
 اشتاق إليه.

 أوجه. أواعلم: أن الشوق ل يتصور إل لشيء أدرك من أوجه أولم يدرك من

أوإنما يكون ذلك فى فأما ما ل يدرك أصلً، فل يشتاق إليه ، أوكمال الدراك بالرؤية،
 الخرة.

العباد بعضها، أويبقى أمور أواعلم: أن المور اللهية ل نهاية لها، أوإنما يكشف لكل عبد من
تعالى، أويعلم أن ما أغاب عن علمه ل نهاية لها، أوالعارف يعلم أوجودها، أوكونها معلومة لله

ًا إلى أن يحصل له اصل المعرفة، من المعلومات أكثر مما حضر ، فل يزال العبد متشوق
الذي يسمى رؤية أومشاهدة، أول يتصور أن أوينتهى الشوق الأول فى الدار الخرة بالمعنى

 يسكن قلب المشتاق فى الدنيا.

ًا يارب ‏‏! إن كنت ًا من أوكان إبراهيم ابن أدهم من المشتاقين، فقال يوم أعطيت أحد
قال : فرأيته عز المحبين لك ما يسكن به قلبه قبل لقائك فأعطني، فقد أضر بى القلق.

تسألني أن أعطيك ما يسكن به أوجل فى النوم، فقال : يا إبراهيم ‏‏! أما استحييت منى ‏؟‏‏!
حبيبه‏؟ فقلت : يا رب : تهت فى قلبك قبل لقائي، أوهل يسكن قلب المشتاق قبل لقاء

الخرة. أوأما أغير ذلك مما هو معلوم لله حبك فلم أدر ما أقول، فهذا الشوق يسكن فى
، فهو مشغول بلذة ما ظهر له، أول يزال النعيم فل نهاية له ، فل يتضح للعبد أول يحط به

بالشوق إلى ما أوراء ذلك، فهذا القدر من أواللذة متزايدين حتى يشغل عن الحساس
 أنوار البصائر كاشف لحقائق الشوق أومعانيه.

رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم علم رجل دعاء، أومن شواهد الخبار، ما رأوى أن
أن يتعاهد به أهله كل يوم ، فذكر فيه: “أسألك اللهم الرضى بعد القضاء، أوبرد أوأمره
ًا إلى لقائك‏”. العيش  بعد الموت ، أولذة النظر إلى أوجهك ، أوشوق

أوأنا إلى لقائهم أشد أوفى التوراة : يقول الله تعالى : طال شوق البرار إلى لقائي ،
ًا.  شوق

ًا من عبادى، يحبونى أوفى بعض ما أأوحى الله عز أوجل إلى بعض عباده: إن لى عباد
أوأشتاق إليهم أويشتاقون إلى، أويذكرأوني أوأذكرهم، فان حذأوت طريقهم أحببتك، أوأحبهم،

عنهم مقتك. قال : يا رب‏‏! أوما علمتهم‏؟ قال : يرعون الظلل بالنهار ، كما أوإن عدلت
يراعى الراعي الشفيق أغنمه‏؟ أويحنون إلى أغرأوب الشمس كما تحن الطير إلى أأوكارها
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الغرأوب، فإذا جنهم الليل، أواختلط الظلم، أوفرش الفرش، أوخلل كل حبيب بحبيبه، عند
أقدامهم ، أوافترشوا أوجوههم، أوناجوني بكلمي، أوتملقونى بإنعامي، فبين صارخ نصبو
أوبين متأأوه أوشاك، أوبين قائم أوقاعد، أوبين راكع أوساجد، بعيني ما يتحملون من أوباك،
 .أوبسمعي ما يشكون من حبي أجلى،

 أومعناهاأوبيان علمات محبة العبد لله تعالى ـ فصل في بيان محبة الله تعالى للعبد4

 أوأما محبة الله تعالى للعبد، فاعلم:

أويحب      إن الله يحب التوابين  {أن شواهد القرآن متظاهرة على ذلك كقوله تعالى: 
ًا      إن الله يحب الذي يقاتلون فى  {‏]، 222 ‏[البقرة }  المتطهرين ‏]4، الية ‏[الصف : }  سبيله صف

 قل فلم يعذبكم  {لنه رد على من ادعى أنه حبيبه بقوله :  أونبه على أنه ل يعذب من يحبه،
الله      قل إن كنتم تحبون  {‏] أوشرط للمحبة أغفران الذنوب فقال : 18 ‏[المائدة :}  بذنوبكم

الحديث الصحيح، من رأواية أبى  ‏[آل عمران ، أوفى}  فاتبعوني يحببكم الله أويغفر لكم ذنوبكم
أوسلم: إن الله تعالى يقول: هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه أوآله

 ، إلى أخره. أوهو حديث مشهور.‏”أحبه ما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى“

أوسلم: “ إن الله إذا أومن علمة حب الله تعالى للعبد، قول النبى صلى الله عليه أوآله
ًا ابتله‏” ((قطعة من حديث أخرجه الترمذى ) من حديث أنس بلفظ "إن2398( أحب عبد

ًا ابتلهم، فمن رضى، فله الرضى، أومن سخط فله السخط" أوفى الله تعالى إذا أحب قوم
أوعن عمار بن ياسر عند الطبرانى، الباب عن عبد الله بن مغفل عند الطبرانى أوالحاكم،

 أوعن أبى هريرة عند ابن عدى، فهو صحيح بها)).

نظام، أويكتب أومن أقوى العلمات، حسن التدبير له، يربيه من الطفولة على أحسن
يبعد عنه، ثم يتوله اليمان فى قلبه، أوينور له عقله، فيتبع كل ما يقربه، أوينفر عن كل ما

ًا، فإذا بتيسير أموره، من أغير ذل للخلق، أويسدد ظاهره أوباطنه، أويجعل همه ًا أواحد هم
 زادت المحبة، شغله به عن كل شىء.

 أوأما محبة العبد لله تعالى،

ينبغي أن يغتر فاعلم أن المحبة يدعيها كل أحد، فما أسهل الدعوى أوأعز المعنى، فل
يمتحنها النسان بتلبيس الشيطان، أوخداع النفس إذا ادعت محبة الله تعالى، مالم

فإنه ل بالعلمات، أويطالبها بالبراهين، فمن العلمات حب لقاء الله تعالى فى الجنة،
ًا إل أويحب لقاءه أومشاهدته، أوهذا ل ينافى كراهة الموت، يتصور أن يحب القلب محبوب

 فإن المؤمن يكره الموت، أولقاء الله بعد الموت.

مشوبة بحب أومن السلف من أحب الموت، أومنهم من كرهه، إما لضعف محبته، أأو لكونها
 شيء من الدنيا ، أأو لنه يرى ذنوبه فيحب أن يبقى ليتوب .

يستعد للقاء أومنهم من يرى نفسه في ابتداء مقام المحبة ، فسكره عجلة الموت قبل أن
قدأومه ساعة الله تعالى، أوهذا كمحب يصله الخبر بقدأوم حبيبه عليه، فيحب أن يتأخر

الشواأغل،خفيف ليهيئ له داره، أويعدل له أسبابه، فيلقاه كما يهواه، فارغ القلب عن
هذا: الدؤأوب فى الظهر عن العوائق، فالكراهة بهذا السبب ل تنافى كمال المحبة، أوعلمة

 العمل، أواستغراق الهم فى الستعداد.
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ًا ما أحبه الله تعالى على ما يحبه فى ظاهره أوباطنه، فيجتنب اتباع أومنها أن يكون مؤثر
ًا على طاعة الله ًا إليه الهوى، أويعرض عن دعة الكسل، أول يزال مواظب تعالى متقرب

 بالنوافل.

يضاد كمالها، فكم أومن أحب الله فل يعصيه، إل أن العصيان ل ينافى أصل المحبة، إنما
أوالشهوة قد تغلب، من إنسان يحب الصحة أويأكل ما يضره، أوسببه أن المعرفة قد تضعف
يؤتى به إلى رسول فيعجز عن القيام بحق المحبة، أويدل على ذلك حديث نعيمان أنه كان

نعيمان بن عمرأو بن الله صلى الله عليه أوآله أوسلم فيحده ((أي يقيم عليه الحد أوهو
 رفاعة، أوكان كثير المزح)) .

ًا، فحده فلعنه رجل أوقال: ما أكثر ما يؤتى به‏‏! فقال رسول الله صلى إلى أن أتى به يوم
تخرجه المعصية عن المحبة، الله عليه أوآله أوسلم: “ل تلعنه، فإنه يحب الله أورسوله‏” فلم

 أوإنما تخرجه عن كمال المحبة.

ًا بذكر الله تعالى، ل يفتر عنه لسانه، أول يخلو عنه قلبه، أومن العلمات أن يكون مستهتر
ًا أكثر من ذكره بالضرأورة، أومن ذكر ما يتعلق  به. فإن من أحب شيئ

الله صلى فعلمة حب الله تعالى حب ذكره، أوحب القرآن الذي هو كلمه، أوحب رسول
 الله عليه أوآله أوسلم.

 ‏[آل عمران:}  ذنوبكم     قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أويغفر لكم  {قال الله تعالى: 
 ‏].31

القرآن، ثم لحقني أوقال بعض السلف: كنت قد أوجدت حلأوة المناجاة، فكنت أدمن قراءة
 فترة فانقطعت، فرأيت فى المنام قائل يقول:

 حبي ** فلم هجرت كتابــــي إن كنت تزعم

 أما تدبرت ما فيــ ** ـه من لطيف عتابي

فيواظب على التهجد، أومنها أن يكون أنسه بالخلوة، أومناجاة الله تعالى، أوتلأوة كتابه ،
الحب التلذذ بالخلوة أويغتنم هدأوء الليل أوصفاء الوقت بانقطاع العوائق، فان أقل درجات

 بالحبيب، أوالتنعم بمناجاته.

ًا، فنظر إلى طائر قد عشش فى شجرة ًا عبد الله أغيضة دهر يأأوى إليها، رأوى أن عابد
الطائر، أويصفر عندها. فقال: لو حولت مسجدي إلى تلك الشجرة كنت آنس بصوت هذا

لحطنك درجة ففعل، فأأوحى الله تعالى إلى نبيهم: قل لفلن العابد: استأنست بمخلوق،
ًا.  ل تنالها بشيء من عملك أبد

بالخلوة، أوكمال فإذن علمة المحبة، كمال النس بمناجاة المحبوب، أوكمال التنعيم
 الستيحاش من كل ما ينقض عليه الخلوة.

الهموم، بل أومتى أغلب الحب أوالنس صارت الخلوة أوالمناجاة قرة عين تدفع جميع
ًا، مثل يستغرق الحب أوالنس قلبه، حتى ل يفهم أمور الدنيا، مالم تتكرر على سمعه مرار

 العاشق الولهان.
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يستثقلها، أويسقط أومنها أن يتأسف على ما يفوته من ذكر الله تعالى، أويتنعم بالطاعة، ل
 عنه تعبها.

 عشرين سنه. قال ثابت البنانى رحمة الله: كابدت الصلة عشرين سنه، أوتنعمت بها

أول يفتر قلبه، أوكل أوقال الجنيد: علمة المحبة دأوام النشاط، أوالدؤأوب بشهوة يفتر بدنه
مراد محبوبه، هذا موجود المثال فى المشاهدات، فإن المحب ل يستثقل السعي في
ًا على بدنه، أوكل حب قاهر ل محالة، فمن كان محبوب أويستلذ خدمته بقلبه، إن كان شاق

ترك المال أحب إليه من الكسل، ترك الكسل في خدمته، أوإن كان أحب إليه من المال،
 فى حبه.

ًا على ًا على جميع عباد الله، رحيما بهم، شديد أعدائه، كما قال أومنها أن يكون شفيق
أول تأخذه فى الله لومة لئم، أول يصرفه ‏]29‏[الفتح:}  أشداء على الكفار رحماء بينهم  {تعالى: 

اجتمعت فيه فقد تمت محبته، أوصفا عن الغضب له صارف، فهذه علمات المحبة، فمن
تنعم فى الخرة بقدر حبه، فيمزج فى الخرة شرابه. أومن امتزج بحبه حب أغير الله،

 إلى قوله:}  لفى نعيم     إن البرار  { شرابه بشيء من شراب المقربين، كما قال عز أوجل:
ختامه مسك أوفى ذلك فليتنافس المتنافسون * أومزاجه من تسنيم*  *   يسقون من رحيق مختوم  {

‏] فقوبل الخالص بالصرف، أوالمشوب22-28 ‏[ المطففين: }  المقربون     عينا يشرب بها
ًا يره * أومن يعمل مثقال ذرة شرأ يره     فمن  {بالمشوب.  ‏]7-8‏[الزلزال: }  يعمل مثقال ذرة خير

ًا بين الهيبة أوالتعظيم، فإن الخوف ل يضاد المحبة، .أومنها أن يكون فى حبه خائف
بعض، أولخصواص المحبين مخاأوف فى مقام المحبة ليست لغيرهم، أوبعضها أشد من

 فأأولها خوف العراض، أوأشد منه خوف الحجاب، أوأشد منه خوف البعاد.

ًا أومنها كتمان الحب، أواجتناب الدعوى، أوالتوقى من إظهار الوجد أوالمحبة ، تعظيم
الحبيب. أوقد يقع للحبوب، أوإجلللًه، أوهيبة أوأغيره على سره، فإن الحب سر من أسرار

معذأور، كما قال المحب فى دهش أوسكر، فيظهر عليه الحب من أغير قصد، فهو فى ذلك
 بعضهم.

 أغيره كيف حاله أومن سره فى جفنه كيف يكتم أومن قلبه مع

 الله عز أوجل ـ فصل في بيان معنى النس بالله أوالرضى بقضاء5

أوالخلوة، لن النس اعلم: أن من أغلب عليه حال النس لم تكن شهوته إل فى النفراد
 ما يعوق عن الخلوة. بالله يلزمه التوحش من أغيره، أويكون أثقل الشياء على القلب كل

لو ذقت حلأوة الخلوة ل قال عبد الواحد بن زيد: قلت لراهب: لقد أعجبتك الخلوة، فقال:
بالله تعالى‏؟ قال: إذا ستوحشت إليها من نفسك، قلت: متى يذأوق العبد حلأوة النس

ًا صفا الود، خلصت المعاملة. قلت: متى يصفو الود‏؟ ًا أواحد قال: إذا اجتمع الهم، فصار هم
 في الطاعة.

معاشرة الخلق، أوالتبرم فإن قيل: ما علمة النس‏؟ قيل: علمته الخاصة ضيق الصدر عن
 بالقلب. بهم، أوإن خالط، فهو كمنفرد أغائب مخالط بالبدن، منفرد

ًا من النبساط أوالدلل، أوقد يكون أواعلم: أن النس إذا دام أوأغلب أواستحكم، قد يثمر نوع
ًا فى الصورة، لما فيه من الجراءة أوقلة الهيبة، أوإن كان محتملً ممن أقيم مقام ذلك منكر

صاحبه على الكفر، أوذلك النس. أوأما إذا صدر ممن ل يفهم ذلك المقام، أشرف به على
ًا، فاستقبله رجل مدهوش ((أي: متحير، من كما يرأوى عن أبى حفص أنه كان يمشى يوم
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حماري، أول أملك أغيره، فوقف دهش الرجل يدهش: إذا تحير)) فقال: مالك‏؟ قال: ضل
 حماره، فظهر الحمار. أبو حفص أوقال: أوعزتك ل أخطو خطوة ما لم ترد عليه

ترمى، أنفذ ما عندك، أورأوى عن برخ العابد أنه خرج يستقى فقال: يارب: أنت بالبخل ل
 اسقنا الساعة.

بقضاء الله تعالى، أول يستبعد أن يحتمل من شخص ما لم يحتمل من أغيره. أوأما الرضى
أغامضة، أول ينكشف فهو من أعلى مقامات المقربين، أوهو من ثمار المحبة، أوحقيقته

 المر فيه إل لمن يفهمه عن الله تعالى.

قال: “إذا أومن فضائل الرضى ما أورد فى الحديث أن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم
ًا أرضاه بما قسم له‏”.  أراد الله بعبد خير

بعمل هو أرضى لى عنك، أوأأوحى الله تعالى إلى داأود عليه السلم: يا داأود: إنك لن تلقاني
 أول أحط لوزرك من الرضى بقضائي.

ًا، فقال: ياعدى: مالي أونظر على بن أبى طالب رضى الله عنه إلى عدى بن حاتم كئيب
ًا‏؟ فقال: أوما يمنعني فقد قتل ابناي، أوفقئت عيني ًا حزين فقال: يا عدى‏‏! من أراك كئيب

جرى عليه أوحبط رضى بقضاء الله جرى عليه أوكان له أجر، أومن لم يرض بقضاء الله
 عمله.

تعالى ، فقال أبو أودخل أبو الدرداء رضى الله عنه على رجل أوهو يموت أوهو يحمد الله
 الدرداء : أصبت ،إن الله عز أوجل إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به.

الرأوح أوالفرح فى أوقال ابن مسعود رضى الله عنه : إن الله تعالى بقسطه أوعمله جعل
 اليقين أوالرضى، أوجعل الهم أوالحزن فى الشك أوالسخط.

‏] قال: الرضى97 ‏[النحل: }  طيبة     فلنحيينه حياة  {أوقال أبو معاأوية السود فى قوله تعالى: 
 أوالقناعة.

ًا من النبياء شكا إلى ربه عز أوفى الخبار السالفة ((فى الصول: أوفى الحديث)) : أن نبي
أراد، ثم أأوحى الله إليه: كم تشكو‏؟ أوجل الجوع أوالفقر عشر سنين، فما أجيب إلى ما

أخلق السماأوات أوالرض، أوهكذا سبق لك هكذا كان بدؤك عندي في أم الكتاب قبل أن
أفتريد أن أعيد خلق الدنيا من أجلك‏؟ أم منى، أوهكذا قضيت عليك قبل أن أخلق الدنيا،

فوق ما أحب، أويكون ما تريد فوق ما أريد، تريد أن أبدل ما قدرت لك‏؟ فيكون ما تحب
 أخرى لمحونك من ديوان النبوة. أوعزتي أوجللى، لئن تلجلج هذا فى صدرك مرة

ًا على الصراط‏؟ الذين أوفي “زبور داأود‏” عليه السلم: هل تدرى من أسرع الناس مر
 يرضون بحكمي أوألسنتهم رطبة من ذكرى.

استخارتي في أمر، أوقال داأود عليه السلم: يارب‏‏! أي عبادك أبغض إليك‏؟ قال: عبد
 فخرجت له، فلم يرض.

 أوقال عمر بن العزيز: ما بقى لى سرأور إل فى مواقع القدر.

 أوقيل له: ما تشتهى‏؟ فقال: ما يقضى الله عز أوجل.
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لم يسعه، أوقال الحسن: من رضى بما قسم له، أوسعه، أوبارك الله فيه، أومن لم يرض
 أولم يبارك له فيه.

 أومستراح العابدين. أوقال عبد الواحد بن زيد: الرضى باب الله العظم، أوجنة الدنيا،

على كل حال، أوقال بعضهم: لن يرد الخرة أرفع درجات من الراضين عن الله تعالى
 فمن أوهب له الرضى، فقد بلغ أفضل الدرجات.

 أوأصبح أعرابي أوقد مات له أباعر كثيرة، فقال:

 عبد فى عبادته لول شماتة أعداء ذأوى إحن ل أوالذي أنا

ًا قضاه الله لم  يكن ما سرني أن إبلي في مباركها أوأن شيئ

 الهوى‏] ـ فصل ‏[يتصور الرضى فيما يخالف6

اللم، فتارة يحس أويتصور الرضى فيما يخالف الهوى. أوبيان ذلك إذا جرى على النسان
ًا فى زيادته بعقله، ًا به، راأغب أوإن كان كارها له بطبعه لما به أويدرك ألمه، أولكنه يكون راضي

أوالفصد، فإنه يدرك ألم ذلك، إل يوصله من الثواب. مثاله أن يلتمس من الحجام الحجامة
كل من يسافر فى طلب الربح، فإنه أنه راض به، أوراأغب فيه أومتقلد منه الحجام.أوكذلك

ًا بها، يدرك مشقة السفر، لكن حبه لثمرة سفره طيب عنده تلك المشقة، أوجعله راضي
يتوقع الجر فوق ما فاته، فيرضى أوكل من أصابه بلية من الله تعالى أوكان له يقين، فانه

الحب، بحيث يكون حظ المحب فى بما أصابه، أويشكر الله تعالى عليه، أويجوز أن يغلبه
ذلك بعجيب، فان الرجل مراد محبوبه، أويبطل الحساس باللم لفرط الحب، أوليس

يشعر بها فى تلك المحارب فى حال أغضبة أأو خوفه، تصيبه الجرحات أول يحس بها، أول
ًا بأمر من المور لم يدرك ما الحال، أوذلك لن قلبه مستغرق، أوإذا كان القلب مستغرق

 عداه، أوذلك موجود فى المشاهدات.

ًا: هل يجد المحب ألم البلء‏؟  قال: ل. قال الجنيد رحمة الله: سألت سري

ًا، ما ازددنا له أوقد رأوينا عن خلق كثير من أهل البلء، أنهم كانوا يقولون: لو ًا إرب قطعنا إرب
ًا.  إل حب

حكى أوقد تقدم أن فرط الحب يزيل إحساس اللم، أوهو متصور فى حب الخلق، كما
حساء بعضهم. قال: كان فى جيراننا رجل له جارية يحبها، فاعتلت، فجلس يصلح لها

ًا يحسى)) ، فبينا ((بالفتح أوالمد: طعام يتخذ من دقيق أوماء أودهن، أوقد يحلى أويكون رقيق
يحرك القدر بيده هو يحرك القدر، قالت: أأوه، فدهش أوسقطت الملعقة من يده، أوجعل

 حتى تساقطت أصابعه أوهو ل يعلم.

اليدي، أوما أويؤيد هذا قصة النسوة حين شاهدن يوسف عليه السلم، فإنهن قطعن
أوإذا كان ذلك أحسن بألم، فقد بان بما ذكرنا أن الرضى بما يخالف الهوى ليس مستحيلً،

ًا فى حق الخلق أوحظوظهم، كان ممكنا فى حق الله سبحانه، أوحظوظ الخرة ممكن
 بطريق الأولى.

 أوإمكان ذلك فى ثلثة أأوجه:

 أحدهما: علم المؤمن بأن تدبير الله تعالى خير من تدبيره.
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ًا أوقد قال النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم: “ما قضى الله لمؤمن من قضاء إل كان خير
‏” له

يستخير الله فيختار أوعن مكحول قال: سمعت ابن عمر رضى الله عنه يقول: إن الرجل
له.أوعن مسرأوق قال: كان له، فيسقط فل يلبث أن ينظر فى العاقبة، فإذا هو قد خير
أوالحمار ينقلون عليه الماء رجل بالبادية له كلب أوحمار أوديك، فالديك يوقظ للصلة،

فحزنوا فقال الرجل: عسى أويحمل خباءهم، أوالكلب يحرسهم. فجاء الثعلب فأخذ الديك،
ًا، ثم جاء ذئب فخرق بطن الحمار، فحزنوا، فقال، الرجل: عسى أن يكون أن يكون خير

ًا، ثم أصبحوا ذات يوم، فنظرأوا فإذا قد سبي من حولهم أوبقوا هم، أوإنما أخذ أأولئك خير
يجلب، قد ذهب كلبهم بما كان عندهم من الصوت أوالجلبة، أولم يكن عند أأولئك شىء

 أوحمارهم أوديكهم.

أمر رضيته أأو كرهته، إل أوعن سعيد بن المسيب قال: قال لقمان لبنه: يابنى: ل ينزلن بك
أن أعطيكها دأون أن أعلم ما جعلت فى الضمير أن ذلك خير لك. قال: أما هذه فل أقدر

ًا هلم حتى نأتيه، فعنده بيان ما قلت قلت أنه كما قلت. قال: يابنى: فإن الله قد بعث نبي
أوابنه على حمار، أوتزأودأوا ما يصلحهما، ثم سارا لك. قال: اذهب بنا إليه، فخرج على حمار

ًا أوليالى، حتى تلقهما مفازة، فأخذا أهبتهما أودخلها، فسارا ما شاء الله أن يسيرا، أيام
أونفد الماء أوالزاد، فاستبطآ حماريهما، فنزل يمشيان، فبينما حتى تعالى النهار أواشتد الحر

أمامه، فإذا هو بسواد أودخان، فقال فى نفسه: السواد شجر، هما كذلك، إذ نظر لقمان
فبينما هما كذلك يشهدان، إذ أوطئ ابن لقمان على عظم على أوالدخان عمران أوناس،

ًا عليه، فحانت من الطريق، فدخل فى باطن قدمه حتى ظهر من أعلها، فخر مغشي
فوثب إليه فضمه إلى صدره، أواستخرج العظم لقمان التفاتة، فإذا هو بابنه صريع،

ثم نظر إلى أوجه ابنه فذرفت عيناه بأسنانه، أوشق عمامة كانت عليه فعصب رجله،
فنظر إلى أبيه يبكى ، فقال يا أبت : فقطرت قطرة من دموعه على خد الغلم فانتبه لها،

أوأنت تبكى‏؟‏‏! أوقد نفذ الطعام أوالشراب أنت تبكى أوأنت تقول هذا خير لي ، فكيف ذلك
أما بكائي يابنى، فوددت أنى افتديتك بجميع حظي أوبقيت أنا أوأنت فى هذا المكان. قال:

ًا لى‏؟ فلعل ما من الدنيا، أولكنى أوالد أومنى رقة الوالد. أوأما قولك: كيف يكون هذا خير
به، أولعل ما ابتليت به أيسر مما صرف عنك، فبينما هو صرف عنك أعظم مما ابتليت
ًا ، ثم يحاأوره، إذ نظر لقمان أمامه، فلم ير الدخان أوالسواد، فقال فى نفسه: لم أر شيئ

ًا، فبينما هو يتفكر فى قال: قد رأيت، أولكن لعله أن يكون قد أحدث ربى بما رأيت شيئ
بشخص قد أقبل على فرس أبلق، عليه ثياب بيض، يمسح الهواء ذلك، إذا نظر فإذا هو

ًا. فلم يزل يرمقه ًا، فتوارى عنه ثم صاح به فقال: أنت مسح بعينيه حتى كان منه قريب
نعم. قال: ما قال لك ابنك هذا السفيه‏؟ قال: يا عبد الله من أنت‏؟، ما لي لقمان‏؟ قال:

مرسل أسمع كلمك أول أرى لك أوجهك ‏؟ قال أنا جبريل ، ل يراني إل ملك مقرب ، أأو نبي
فقال جبريل: ، لو ل ذلك لرأيتني، فما قال لك ابنك هذا السفيه‏؟ قال: أما علمت ذلك‏؟

بخسف هذه مالي بشيء من أمركما علم، إل أن حفظتكما أتوني، أوقد أمرني ربى تعالى
ربى أن المدينة أوما فيها أومن يليها، فأخبرأوني أنكما تريدان هذه المدينة، فدعوت

مع من يحسبكما عنى بما شاء، فحبسكما عنى بما ابتلى به ابنك، أولول ذلك لخسف بكما
ًا، أومسح يده خسف به، ثم مسح جبريل عليه السلم بيده على قدم الغلف، فاستوى قائم

ًا، أومسح على الذي كان فيه ماء فامتل ماء، ثم على الذي كان فيه الطعام فامتل طعام
بعد حملهما أوحماريهما فرحل بهما كما يرحل الطير، فإذا هما فى الدار التي خرجا منها

 أيام أوليالى.

تقدم من الرضى بالفصد الوجه الثاني: الرضى باللم، لما يتوقع من الثواب المدخر، كما
ًا للشفاء.  أوالحجامة أوشرب الدأوية انتظار



فيكون ألذ الشياء عنده الوجه الثالث: الرضى به ل لحظ أوراءه، بل لكونه مراد المحبوب،
 بعضهم: ما فيه رضى محبوبه، أولو كان فى ذلك هلك نفسه، كما قال

 فما لجرح إذا أرضاكم ألم.………………… 

ينكر ذلك من أوقد سبق أن الحب يستولي بحيث يدهش عن إدراك اللم، أول ينبغي أن
الحب لم فقده من نفسه، لنه إنما فقده لفقد سبية، أوهو فرط حبه، أومن لم يذق طعم

القلب، يعرف عجائبه، أولعمري إن من فقد السمع أنكر لذة اللحان أوالنغمات، فمن فقد
 فلبد أن ينكر هذه اللذات التي ل مظنة لها سوى القلب.

 الرضى‏] ـ فصل‏[في أن الدعاء ل يناقض7

أوأسبابها، أواعلم: أن الدعاء ل يناقض الرضى، كذلك كراهة المعاصي أومقت أهلها
 أوالسعى فى إزالتها.

عباده بقوله: أما الدعاء، فقد تعبدنا الله تعالى به، أوقد أثنى الله تعالى على بعض
رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم أوأغيره من ‏] أودعاء90 ‏[النبياء:}  أويدعوننا رأغبا أورهبا  {

 النبياء أوالصالحين معلوم.

الراضي به، أوكذلك أوأما إنكار المعاصي أوعدم الرضى بها، فقد تعبدنا الله تعالى به، أوذم
ًا. بغض الكفار أوالفجار، أوالنكار عليهم، أوشواهد ذلك فى القرآن  أوالخبار كثيرة جد

المعاصي بغير قضاء فإن قيل: فقد أوردت الخبار بالرضى بقضاء الله تعالى، فإن كانت
فكيف الجمع بين الله تعالى، فهو محال، أوإن كانت بقضائه، فكراهتها كراهة لقضائه،

 هذين الحالين.

حتى التبس فاعلم أن هذا مما يلتبس على القاصرين على الوقوف على أسرار العلم،
الخلق، على قوم، فرأأوا السكوت عن النكار مقاما من مقامات الرضى، أوسموه حسن

من أوهو جهل محض، بل نقول: الرضى أوالكراهه يتضادان، إذا تواردا على شىء أواحد،
جهة أواحدة، على أوجه أواحد. فأما إذا رضيت بشيء من أوجه، أوكرهته من أوجه آخر، فليس

ًا عدأو لبعض أعدائك، أوساع فى إهلكه، ذلك بمتضاد، نحو أن يموت عدأوك الذي هو أيض
فتكره موته من حيث إنه مات عدأو عدأوك، أوترضاه من حيث إنه عدأوك، أوكذلك للمعصية

 أوجهان:

ًا أوجه إلى الله تعالى، من حيث إنها اختياره أوإرادته، فترضى بها من هذا الوجه تسليم
 للملك إلى مالك الملك.

الوجه منكر أوأوجه إلى العبد من حيث سلط عليه أسباب البعد أوالمقت، فهو من هذا
ًا من الخلق قال بين يدي محبة: إنى أومذموم، أول ينكشف هذا إل بمثال، فلنفرض محبوب

ًا، أوهو ًا صادق أنى أقصد إلى أريد أن أميز بين من يحبني أويبغضني، أوأنصب لذلك معيار
ًا يضطره ذلك إلى الشتم لى، حتى إذا شتمني ًا شديد أبغضته أواتخذته فلن فأضربه ضرب
ًا عدأو لى، أوكل من أبغضه علمت أنه ًا، فكل من أحبه علمت أنه أيض محبي أوصديقى، عدأو

هو ثم فعل ذلك أوحصل مراده من الشتم الذي هو سبب البغض، أوحصل البغض الذي
سبب العداأوة، فحق على كل من هو صادق فى محبته أن يقول: أما تدبيرك فى ضرب

الشخص أوأذاه، فأنا محب له، فإنه رأيك أوتدبيرك أوفعلك، أوأما شتمه إياك من حيث هذا
إلى هذا الشخص، فإنه عدأوان منه أوتهجم عليك، فأنا كاره له من حيث نسبته إليه نسبته
حقه أن يصبر أول يشتم، فكذلك تسليط الله سبحانه أوتعالى دأواعي الشهوة إذ كان
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العبد، أوبغضه على عصيانه.فواجب على كل عبد محب لله أن يبغض من أوالمعاصي على
أويعادى من عاداه أوأبعده عن حضرته، أوإن اضطره بقهره أوقدرته أبغضه الله عز أوجل،

فإنه بعيد مطرأود، أوالمبعد عن درجات القرب ينبغي أن يكون إلى معاداته أومخالفته،
ًا إلى جميع المحبين، موافقة لمحبوبهم، بإظهار الغضب على من أظهر المحبوب بغيض

 الغضب عليه بإبعاده.

الله، أوالتشديد على أوبهذا يتقرر جميع ما أوردت به الخبار من البغض فى الله أوالحب فى
الله تعالى، من حيث إنه الكفار أوالتغليظ عليهم، أوالمبالغة فى مقتهم، مع الرضى بقضاء

أوهو أن الخير أوالشر قضاؤه، أوهذا كله يستمد من سر القدر الذي ل رخصة فى إفشائه،
 أوالخير مراد مرضى به. كلهما داخلن فى المشيئة أوالدارة، أولكن الشر مراد مكرأوه،

من الجمع بين أوالأولى السكوت أوالتأدب بأدب الشرع، أوالوقوف مع ما تعبد به الخلق،
 الرضى بقضاء الله تعالى أومقت المعاصي، أوالله تعالى أعلم.

 أومما يتعلق بالمحبة.

عنى كيف انتظاري لهم، قيل: أأوحى الله تعالى إلى داأود عليه السلم: لو يعلم المدبرأون
ًا إلى، أوتقطعت أأوصالهم من أورفقي بهم، أوشوقي إلى ترك معاصيهم، لماتوا شوق

 محبتي.

 على‏؟ يا داأود: هذه إرادتي في المدبرين عنى، فكيف إرادتي في المقبلين

 إذا رجع إلى. يا داأود أحوج ما يكون العبد إلى إذا استغنى عنى، أوأجل ما يكون عندي

الموت يباع لشتريته أوكانت امرأة متعبدة تقول: أوالله لقد سئمت الحياة، حتى لو أوجدت
ًا للقائه. فقيل لها: فعلى ثقة ًا إلى الله تعالى، أوحب أنت من عملك‏؟ قالت: ل، أولكنى شوق

 أحبه‏؟ لحبى إياه أوحسن ظني به، أفتراه يعذبني أوأنا

 ـ باب في النية أوالخلاص أوالصدق8

أنه ل أوصول إلى اعلم : أنه قد انكشف لرباب القلوب ببصيرة اليمان أوأنوار القرآن
 السعادة إل بالعلم أوالعبادة.

أوالعاملون كلهم فالناس كلهم هلكى، إل العالمون، أوالعالمون كلهم هلكى إل العاملون،
) حول هذا250( هلكى إل المخلصون، أوالمخلصون على خطر عظيم ((انظر صفحة

 الكلم)).

تحقيق هباء. قال الله فالعمل بغير نية عناء، أوالنية بغير إخلاص رياء، أوالخلاص من أغير
ًا  {تعالى:  ‏]. أوليت شعرى،23‏[الفرقان:  }  أوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور

يخلص من صحح النية إذا لم يعرف كيف تصلح نية من ل يعرف حقيقة النية‏؟ أأو كيف
 إذا لم يتحقق معناه‏؟ حقيقة الخلاص‏؟  أأو كيف يطالب المخلص نفسه بالصدق

أأولً، لتحصل له فالوظيفة الأولى على كل عبد أراد طاعة الله تعالى، أن يعلم النية
هما أوسيلتان للعبد المعرفة، ثم يصححها بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق أوالخلاص اللذين

 إلى النجاة. أونحن نذكر ذلك في ثلثة فصول:

 يتعلق بذلك ـ الفصل الأول في النية أوحقيقتها أوفضلها أوما9
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‏]52 ‏[النعام: }  أوجهه     أول تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة أوالعشي يريدأون  {قال الله تعالى: 
 أوالمراد بالرادة: النية.

الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم أوعن عمر بن
"إنما العمال بالنيات، أوإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله يقول:

فهجرته إلى الله أورسوله، أومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أأو امرأة يتزأوجها، أورسوله،
 ."إلى ما هاجر إليه فهجرته

الشعرى قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم فقال: يا أوعن أبى موسى
ًء، أي ذلك في سبيل رسول الله أرأيت الرجل يقاتل شجاعة، أويقاتل حمية، أويقاتل ريا
رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم: “ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا الله‏؟ فقال

 أخرجاهما في الصحيحين". سبيل الله". فهو في

الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم: لقد خلفتم أوعن جابر رضى
ًا، إل شاركوكم في الجر، حبسهم بالمدينة ًا، أول سلكتم طريق رجالً ، ما قطعتم أوادي
 أخرجه مسلم، أوأخرجه البخاري من حديث أنس. ‏”المرض

ابن عباس، عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم قال:"من أوفى" الصحيحين" من حديث
 هم بحسنة فعملها كتبت له حسنة"

النصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم: “مثل هذه عن أبى كبشةأو
ًا، فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه. المة مثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالً أوعلم

ًا أولم يؤته مالً، أوهو يقول: لو كان لى مثل مال هذا عملت فيه مثل أورجل آتاه الله علم
 الذي يعمل، قال رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم: فهما في الجر سواء.

ًا، فهو يخبط فيه، ينفقه في أغير ً أورجل آتاه الله مالً أولم يؤته علم حقه. أورجل لم يؤته مال
ًا، فيقول: لو كان لى مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول صلى الله أول علم

 سواء‏”. عليه أوآله أوسلم: فهما في الوزر

الملك: ألق تلك الصحيفة، أوعن أبى عمران الجوني قال: تصعد الملئكة بالعمال، فينادى
ًا أوحفظناه عليه. فيقول تبارك أوتعالى: إنه لم يرد به قال: فتقول الملئكة: ربنا قال خير

 لفلن كذا أوكذا، مرتين. فيقول: يارب: أوجهي. قال: أوينادى الملك: اكتب

 إنه لم يعمله، فيقول عز أوجل: إنه قد نواه.

الله تعالى، أوالورع أوقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أفضل العمال أداء ما افترض
 عما حرم الله تعالى، أوصدق النية فيما عند الله تعالى.

فقيل له: انو الخير، أوكان بعضهم يقول: دلوني على عمل ل أزال به عاملً لله تعالى،
العمل، فانه من نوى أن يصلى فانك ل تزال عاملً أوإن لم تعمل، فالنية تعمل أوإن عدم

 بالليل فنام، كتب له ثواب ما نوى أن يفعله.

إل كتب " ما من رجل يكون له ساعة من الليل يقومها، فينام عنها أوقد جاء في الحديث:
 .له أجر صلته، أوكان نومه صدقة تصدق بها عليه"

الحافظ السخاأوى في"المقاصد ((قال "نية المؤمن خير من عمله" أوقد جاء في الحديث
 دحية: ل يصح)). الحسنة": قال البيقهى: إسناده ضعيف. قال ابن
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 أوالنية، أوالدارة، أوالقصد، عبارات متواردة على معنى أواحد.

 أقسام: ـ أواعلم أن العمال تنقسم إلى ثلثة10

ًا بمال حرام القسم الأول: المعاصى، فل تتغير عن موضعها بالنية، مثل من يبنى مسجد
آخر، فان الخيرات يقصد بذلك الخير، فان النية ل تؤثر فيه، فان قصد الخير بالشر شر
ًا،  هيهات‏‏!. إنما تعرف كونها خيرات بالشرع، فكيف يمكن أن يكون الشر خير

الحرام، كان كتقرب أواعلم: أن من تقرب من السلطين ببناء المساجد أوالمدارس بالمال
فان هؤلء إذا تعلموا علماء السوء بتعليم العلم للسفهاء أوالشرار المشغولين بالفسق،

الهوى، أوأوبال ذلك راجع إلى كانوا قطاع طريق الله تعالى، يتكالبون على الدنيا، أويتبعون
 معلمهم، إذ علم فساد نياتهم أومقاصدهم.

اجتلب أومن هذا القبيل تعلم القصااص القصص، فان مقاصد أكثرهم معرأوفة، أوقصدهم
الطاعة الدنيا، أوأخذ الموال كيف اتفق، فتعليمهم إعانة على الفساد، فقد علمت أن

 تنقلب معصية بالقصد.

خبيث تضاعف أوأما المعصية، فل تنقلب طاعة بالقصد أصلً بل إذا انضاف إليها قصد
 أوزرها أوعظم أوبالها.

تضاعف فضلها، القسم الثاني: الطاعات، أوهى مرتبطة بالنيات في أصل صحتها، أوفى
صارت معصية. أوأما أوأما الصل، فهو أن ينوى عبادة الله تعالى ل أغير، فإن نوى الرياء

ينوى بها خيرات تضاعف الفضل، فبكثرة النيات الحسنة، فإن الطاعة الواحدة يمكن أن
حسنة عشر كثيرة، فيكون له بكل نية ثواب، إذ كل أواحدة منها حسنة، ثم تضاعف كل

 أمثالها.

كثيرة: منها أن ينوى مثال ذلك القعود في المسجد، فإنه طاعة، أويمكن أن ينوى بها نيات
العتكاف كف، أومنها دفع بدخوله انتظار الصلة، أومنها العتكاف أوكف الجوارح، فإن

ذكر الله تعالى فيه، أونحو الشواأغل الصارفة عن الله تعالى بالنقطاع إلى المسجد، أوإلى
إذ ما من طاعة إل ذلك، فهذا طريق تكثير النيات، فقس على ذلك سائر الطاعات،

 أوتحتمل نيات كثيرة.

أأو نيات، أوتصير بها القسم الثالث: المباحات، فما من شىء من المباحات إل أويتحمل نية
أويتعاطاها تعاطى قربات، أوينال بها معالي الدرجات، فما أعظم خسران من يغفل عنها

 البهائم المهملة.

القيامة لم فعله‏؟ أول ينبغي أن يحتقر العبد الخطرات أواللحظات، فكل ذلك يسأل عنه في
 أوما الذي قصد به‏؟

السنه، أواحترام مثال ما ينوى به القربة من المباحات إن يتطيب، أوينوى بالطيب اتباع
 المسجد، أودفع الرأوائح الكريهة التي تؤذى مخالطيه.

رأسه تزايد فطنته أوقال الشافعي رحمه الله: من طاب ريحه زاد عقله.أوكذلك معالجة
 أوذكاءه، فيسهل عليه إدراك مهمات دنيه.

آكلي أوقال بعض السلف: إنى ل ستحب أن يكون لى في كل شىء نية، أوحتى في
تعالى، أوشربي أونومي أودخولي الخلء، أوكل ذلك مما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله
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لن كل ما هو سبب لبقاء البدن أوفراغ القلب من مهمات الدين، فمن قصد من الكل
التقوى على العبادة، أومن النكاح تحصين دينه، أوتطييب قلب أهله، أوالتوصل إلى أولد يعبد
ًا من حركاتك أوكلماتك، أوحاسب نفسك قبل الله بعده، أثيب على ذلك كله، أول تحتقر شيئ

ًا.  أن تحاسب، أوصحح قبل أن تفعل ما تفعله، أوانظر في نيتك فيما تتركه أيض

لها، إما في الحال أواعلم: أن النية هي انبعاث النفس أوميلها إلى ما ظهر لها أنه مصلحة
فقال عند أكله: نويت أأو المآل، أوربما سمع بعض الجهال ما أأوصينا به من تحسين النية،

نية، أوليس كذلك، إنما النية أن آكل لله، أأو عند قراءته: نويت أن أقرأ لله، أوظن أن ذلك
النية داخلة تحت الختيار، انبعاث القلب، أوتجرى مجرى الفتوح من الله تعالى، أوليست
الغالب لمن قلبه يميل إلى فقد تتيسر في بعض الأوقات، أوقد تتعذر، أوإنما تتيسر له في

 الدين دأون الدنيا .

 أوالناس في النيات على أقسام:

 منهم من يكون عمله للطاعة إجابة لباعث الخوف.

أوهو أن يعمل أومنهم من يكون عمله إجابة لباعث الرجاء. أوثمة مقام أرفع من هذين،
تتيسر لراأغب في الطاعة على نية جلل الله تعالى لستحقاقه الطاعة أوالعبودية، أوهذه ل

يتعاطاها، أوصاحب هذا الدنيا، أوهى أعز النيات أوأعلها، أوقليل من يفهمها، فضلً عن أن
ًا له.  المقام ل يجاأوز ذكر الله تعالى أوالفكر في جلله حب

الناس يطلبون أوقد حكى أحمد بن خضرأويه أنه رأى رب العزة في منامه، فقال له: كل
 منى، أوأبو يزيد يطلبني.

فربما لم يتيسر أوأغرضنا أن هذه النيات متفاأوتة في الدرجات أومن أغلب على قلبه منها،
فالمباح له العدأول إلى أغيرها، أومن حضرت له نية في المباح، أولم تحضر في فضيلة

 أأولى، أوانتقلت الفضيلة إليه.

بدنه أولم تنبعث مثال ذلك أن تحضره نية الكل أوالنوم ليتقوى بذلك على العبادة أويريح
العبادة لكثرة نيته في الحال إلى الصلة أوالصوم، فالكل أوالنوم أفضل، بل لو ملّ

 التعبد حينئذ. مواظبته عليها، أوعلم أنه لو رفه ساعة مباح عاد نشاطه، فذلك أفضل من

تمل كما تمل قال علي عليه السلم: رأوحوا القلوب، أواطلبوا لها طرف الحكمة فإنها
 البدان.

 أوقال بعضهم: رأوحوا القلوب تعي الذكر.

يعالج المحرأور أوهذه دقائق ل تدركها إل بممارسة العلماء، فإن الحاذق في الطب قد
تعود قوته ليتحمل باللحم مع حرارته، أويستبعد ذلك القاصر في الطب، أوإنما يبتغى به أن

منه، ليستجره إلى المعالجة، أوكذلك الخبير بالقتال، قد يفر من بين يدي قرنه حيلة
أوالمبصر مضيق، فسلوك طريق الله تعالى كله حرب مع الشيطان، أومعالجة للقلب،

لهم الموفق يقف في تلك الطريق على لطائف من الحيل يستبعدها الضعفاء، فل ينبغي
ما خفي عليهم، بل يسلمون لصحاب الحوال إلى أن ينكشف لهم أسرار ذلك، أأو ينالوا

 ذلك المقام.

 أودرجاته ـ الفصل الثاني في الخلاص أوفضيلته أوحقيقته11
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أل لله الدين  {‏]، أوقال :4‏[البينة:  }  أوما أمرأوا إل ليعبدأوا الله مخلصين له الدين  {قال الله تعالى :
 من اليات. ‏] أوأغير ذلك3 ‏[الزمر: }  الخالص

صلى الله عليه أوآله أوسلم لمعاذ بن جبل رضى الله عنه :"أخلص دينك يكفك قال النبىأو
القيامة حديث أنس رضى الله عنه أنه قال :" إذا كان يوم . أوفى )1  ( العمل" القليل من

فتقول جاءت الملئكة بصحف مختمة، فيقول الله عز أوجل: ألقوا هذا ، أواقبلوا هذا،
اليوم إل ما كان الملئكة: أوعزتك ما كتبنا إل ما كان، فيقول: إن هذا كان لغيري، أول أقبل

 .لى"

صلى الله عليه أوآله أوسلم قال :"إن الملئكة يرفعون عمل العبد فيكثرأونه عن النبىأو
فيوحي الله تعالى إليهم، أنتم حفظة على عمل عبدى، أوأنا رقيب على ما في أويزكونه،

عبدى لم يخلص في عمله، فاجعلوه في سجين، أويصعدأون بعمل العبد نفسه، إن
إليهم: إنكم حفظة على عمل عبدى، أوأنا رقيب على ما في نفسه يستقلونه، فيوحي الله
 عليين". فضاعفوه أواجعلوه في

فقال: لقطعن عن الحسن قال: كانت شجرة تعبد من دأون الله، فجاء إليها رجل أويرأوى
ًا لله، فلقيه الشيطان في صورة إنسان فقال: ما هذه الشجرة، فجاء إليها ليقطعها أغضب

قال: إذا أنت لم تعبدها، فما تريد‏؟ قال: أريد أن أقطع الشجرة التي تعبد من دأون الله،
الشيطان: هل لك بما هو خير لك من ذلك ل يضرك من عبدها‏؟ قال: لقطعنها، فقال له

أوسادتك، قال فمن لى بذلك‏؟ قال : أنا لك، فرجع تقطعها أولك ديناران إذا أصبحت عند
ًا، فقام أغضبان ليقطعها، فأصبح فوجد عند أوسادته دينارين، ثم أصبح بعد فلم يجد شيئ

ما تريد‏؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد فتمثل له الشبطان في صورته، فقال
إلى قطعها سبيل، فذهب ليقطعها، فضرب به الرض من دأون الله، قال كذبت، مالك

من أنا‏؟ فأخبره أنه الشيطان، أوقال: جئت أأول أوخنقه حتى كاد يقتله، ثم قال له أتدرى
ًا لله، فلم يكن لى عليك سبيل، فخدعتك بالدينارين فتركتها، فلما فقدتهما جئت مرة أغضب

ًا للدينارين فسلطت عليك.  أغضب

أبو سليمان: أوكان معرأوف الكرخى يضرب نفسه أويقول: يا نفسي أخلصي أوتخلصي.أوقال
 طوبى لمن صحت له خطوة أواحدة ل يريد بها إل الله تعالى.

مأتم، أوحكى أن رجلً كان يخرج في زي النساء، فيحضر حيث يحضرأون من عرس، أأو
ًا فيه مجمع النساء، فسرقت درة، فصاحوا، أأغلقوا ًا موضع الباب حتى فاتفق أنه حضر يوم

فدعا الله نفتش، ففتشوا أواحدة أواحدة حتى بلغت النوبة إلى الرجل أوإلى امرأة معه،
الدرة مع تلك بالخلاص أوقال: إن نجوت من هذه الفضيحة ل أعود إلى مثل هذا، فوجدت

 المرأة فصاحوا: أطلقوا الحرة، فقد أوجدنا الدرة.

 ـ بيان حقيقة الخلاص12

ًا اعلم: أن كل شئ يتصور أن يشوبه أغيره، فإذا صفا عن شوبه أوخلص عنه، سمى إخلص
ًا فهو مشرك، إل أن الشرك  درجات. .أوالخلاص يضاده الشراك، فمن ليس مخلص

 فالخلاص في التوحيد يضاده الشرك في اللهية.

فيما تقدم في أوالشرك منه جلى، أومنه خفي، أوكذلك الخلاص، أوقد ذكرنا درجات الرياء
الباعث باعث آخر، إما بابه، أوإنما نتكلم الن فيمن انبعث لقصد التقرب، أولكن أمتزج بهذا

 من الرياء، أأو من أغيره من حظوظ النفس.
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ًد أومثال ذلك، أن يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب، أأو يعتق عب
للتخلص من شر ليتخلص من مؤأونته أوسوء خلقه، أأو يحج ليصح مزاجه بحركة السفر، أأو
أغرض في دفع يعرض له، أأو يغزأو ليمارس الحرب أويتعلم أسبابها، أأو يصلى بالليل أوله

يكفيه من النعاس عن نفسه ليراقب رحله أأو أهله، أأو يتعلم العلم ليسهل عليه طلب ما
التقرب إلى المال، أأو يشتغل بالتدريس ليفرح بلذة الكلم، أونحو ذلك، فمتى كان باعثه

بسبب الله تعالى أولكن أنضاف إليه خاطر من هذه الخواطر حتى صار العمل أخف عليه
 من هذه المور، فقد خرج عمله عن حد الخلاص.

المور، فلذلك أوالنسان قلما ينفك فعل من أفعاله، أوعبادة من عباداته عن شئ من هذه
أوذلك لعزة قيل: من سلم له من عمره لحظة أواحدة خالصة لوجه الله تعالى، نجا،

عليه إل الخلاص، أوعسر تنقية القلب من هذه الشوائب، لن الخالص هو الذي ل باعث
 طلب التقرب من الله تعالى.

 نصيب. قيل لسهل: أي شئ أشد على النفس‏؟ قال: الخلاص، إذ ليس لها فيه

خفي، أوقد ذكرنا أواعلم: أن الشوائب المكدرة للخلاص متفاأوتة، بعضها جلى، أوبعضها
 درجات الرياء في بابه.

العامل يفرق أومن الرياء ما هو أخفى من دبيب النمل، فليطلب هناك، أوحاصله أن مادام
الخلاص، أول بين مشاهدة النسان أوالبهيمة في حالة من العمل، فهو خارج عن صفو
 يسلم من الشيطان إل من دق نظره أوسعد بعصمة الله تعالى أوتوفيقه.

العالم بدقائق أوقد قيل: ركعتان من عالم أفضل من سبعين ركعة من جاهل، أوأريد به
من الذهب آفات العمال حتى يخلص عنها، أوالجاهل ينظر إلى ظاهر العبادة، أوقيراط

 الذي يرتضيه الناقد خير من دينار يرتضيه الغر الغبي.

 به ـ فصل في حكم العمل المشوب أواستحقاق الثواب13

للعقاب، كما أن أما العمل الذي ل يريد به إل الرياء فهو على صاحبه ل له، أوهو سبب
القسمين، أوإنما النظر العمل الخالص لوجه الله تعالى سبب للثواب. أول إشكال في هذين

 في العمل المشوب الممتزج بشوب الرياء أوحظوظ النفس.

ًا، أأو ل يقتضي ًا أأو عقاب ًا أصل‏ً؟أوليس تخلو أوقد اختلف الناس في ذلك، هل يقتضي ثواب شيئ
 الخبار عن تعارض في ذلك.

البواعث، فإن كان أوالذي يتضح لنا فيه -أوالعلم عند الله تعالى- أن ننظر إلى قدر قوة
ًا، أوصار ًا للباعث النفساني تقاأوما أوتساقط العمل ل له أول عليه، أوإن الباعث الديني مساأوي

عقاب من تجرد للرياء، أوإن كان باعث الرياء أقوى، ضر أوأأوجب العقاب، لكن عقابه دأون
من قوته، قال الله تعالى : كان الباعث الديني أقوى من الخر، فله ثواب بقدر ما فضل

 ‏]40‏[النساء:  }  إن الله ل يظلم مثقال ذرة أوإن تك حسنة يضاعفها  {

ًا أومعه تجارة، صح حجه أوأثيب عليه، أويشهد لما ذكرنا إجماع المة على أن من خرج حاج
الصلى، لم أوقد امتزج به حظ من حظوظ النفس، إل أنه متى كان الحج هو المحرك

الغنيمة على ينفك السفر عن ثواب، أوكذلك الغازي إذا قصد الغزأو أوالغنيمة أويكون قصد
الغنيمة أصلً، أوالله سبيل التبع ، حصل له الثواب، أولكنه ل يساأوى ثواب من ل يلتفت إلى

 تعالى أعلم.
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 أوفضله ـ الفصل الثالث في الصدق أوحقيقته14

بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم عن عبد الله
بالصدق، فإن الصدق يهدى إلى البر، أوإن البر يهدى إلى الجنة، أوما يزال الرجل :"عليكم

ًا يصدق   رأواه البخاري أومسلم."أويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق

 أوقال بشر الحافي : من عامل الله بالصدق، استوحش من الناس.

 أواعلم أن لفظ الصدق قد يستعمل في معان:

يتكلم إل بالصدق، أحدهما: الصدق في القول: فحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه، أول
 أوالصدق باللسان هو أشهر أنواع الصدق أوأظهرها.

إليها، أوتقتضيها أوينبغى أن يحترز عن المعاريض، فإنها تجانس الكذب إل أن تمس الحاجة
إذا أراد أغزأوة أورّى المصلحة في بعض الحوال، أوقد كان النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم

الله عليه أوآله أوسلم :"ليس بغيها لئل ينتهي الخبر إلى العداء فيتهيؤأوا لقتاله، أوقال صلى
ًا، أأو نمى ًا". بكاذب من أصلح بين اثنين فقال خير  خير

أوجهت أوجهي أوينبغى أن يراعى معنى الصدق في ألفاظه التي يناجى بها ربه، كقوله:
ًا عن الله مشغولً بالدنيا  فهو كاذب. للذي فطر السماأوات أوالرض، فإن كان قلبه منصرف

مازج عمله شوب من الثاني: الصدق في النية أوالرادة، أوذلك يرجع إلى الخلاص، فإن
ًا كما في حديث الثلثة: حظوظ النفس، بطل صدق النية، أوصاحبه يجوز أن يكون كاذب

آخره، إنما كذبه في إرادته العالم، أوالقارئ، أوالمجاهد. لما قال القارئ: قرأت القرآن إلى
 أونيته، ل في نفس القراءة، أوكذلك صاحباه.

 الثالث: الصدق في العزم أوالوفاء به.

فهذه العزيمة قد تكن أما الأول: فنحو أن يقول: إن آتاني الله مالً تصدقت بجميعه،
 صادقة، أوقد يكون فيها تردد.

مشقة فيه إل إذا أوأما الثاني: فنحو أن يصدق في العزم أوتسخو النفس بالوعد، لنه ل
المؤمنين     من  {تعالى : تحققت الحقائق، أوانجلت العزيمة، أوأغلبت الشهوة، أولذلك قال الله

أومنهم من عاهد الله  {في آية أخرى : ‏] أوقال23 ‏[الحزاب: }  رجال صدقوا ما عاهدأوا الله عليه
 ‏].75-77 ‏[التوبة: }  كانوا يكذبون     أوبما  {قوله   إلى}  لئن آتانا من فضله لنصدقن

تدل أعماله الظاهرة الرابع: الصدق في العمال، أوهو أن تستوي سريرته أوعلنيته، حتى ل
قال مطرف: إذا من الخشوع أونحوه على أمر في باطنه، أويكون الباطن بخلف ذلك.

ًا.  استوت سريرة العبد أوعلنيته قال الله عز أوجل: هذا عبدى حق

الخوف أوالرجاء الخامس: الصدق في مقامات الدين، أوهو أعلى الدرجات، كالصدق في
السم بظهورها، أوالزهد أوالرضى أوالحب أوالتوكل، فإن هذه المور لها مبادئ ينطلق عليها

الشيء أوتمت حقيقته ثم لها أغايات أوحقائق، فالصادق المحقق من نال حقيقتها، أوإذا أغلب
ًا، قال الله تعالى :  إلى قوله :}  أواليوم الخر. .      أولكن البر من آمن بالله  {سمى صاحبه صادق

إنما المؤمنون الذين  {‏] أوقال تعالى :177 ‏[البقرة: }  أوأأولئك هم المتقون     أأولئك الذين صدقوا  {
}  الصادقون     آمنوا بالله أورسوله ثم لم يرتابوا أوجاهدأوا بأموالهم أوأنفسهم في سبيل أأولئك هم

 ‏].15‏[الحجرات: 
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ًا يطلق أولنضرب للخوف مثلً فنقول: ما من عبد يؤمن بالله إل أوهو خائف من الله خوف
ًا كيف يصفر أويرتعد عليه السم أوهو أغير بالغ إلى درجة الحقيقة، أل تراه إذا خاف سلطان

ًا من أوقوع المحذأور، ثم إنه يخاف النار أول يظهر عليه شئ من ذلك عند فعل خوف
أوعجبت للنار نام المصيبة، أولذلك قال عامر بن عبد قيس: عجبت للجنة نام طالبها،

 هاربها.

ًا، فل أغاية لهذه المقامات حتى نال تمامها، أولكن لكل أوالتحقيق في هذه المور عزيز جد
ًا، أوإذا علم الله من عبد حظ بحسب حاله، إما ضعيف أوإما قوى، فإذا قوى سمى صادق

ًا صغى له، أوالصادق في جميع هذه المقامات عزيز، أوقد يكون للعبد صدق في صدق
ًا أوكراهة اطلع بعضها دأون بعض. أومن علمات الصدق كتمان المصائب أوالطاعات جميع

 الخلق على ذلك.

 ـ باب في المحاسبة أوالمراقبة15

بينها     يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا أوما عملت من سوء تود لو أن  {قال الله تعالى :
ًا أويحذركم الله نفسه ًا بعيد الموازين القسط ليوم     أونضع  {أوقال: ‏]30 ‏[آل عمران: }  أوبينه أمد

ًا أوإن كان مثقال حبة من خردل أتينا  ‏[النبياء:}  بها أوكفى بنا حاسبين     القيامة فل تظلم نفس شيئ
المجرمين مشفقين مما فيه أويقولون يا أويلتنا مال هذا الكتاب ل     أوأوضع الكتاب فترى  {‏] أوقال :47

ًا     يغادر صغيرة أول ًا أول يظلم ربك أحد ‏]49‏[الكهف:  }  كبيرة إل أحصاها أوأوجدأوا ما عملوا حاضر
ًا ليرأوا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة  {أوقال : ًا يره أومن يعمل مثقال     يومئذ يصدر الناس أشتات خير

ًا يره  هذه اليات أوما أشبهها خطر الحساب في الخرة. ‏] فاقتضت6-8 ‏[الزلزلة: }  ذرة شر

المحاسبة لنفسهم أوصدق أوتحقق أرباب البصائر أنهم ل ينجيهم من هذه الخطار إل لزأوم
أوحسن منقبله، أومن المراقبة، فمن حاسب نفسه في الدنيا، خف في القيامة حسابه،

أوقد أمرهم الله أهمل المحاسبة دامت حسراته، فلما علموا أنهم ل ينجيهم إل الطاعة
 ‏[آل عمران:}  اصبرأوا أوصابرأوا أورابطوا     يا أيها الذين آمنوا  {تعالى بالصبر أوالمرابطة فقال :

200ً بالمشارطة، ثم المراقبة، ثم بالمحاسبة، ثم بالمعاقبة، ثم ‏] فرابطوا أنفسهم أأول
فكانت لهم في المرابطة ست مقامات، أوأصلها المحاسبة، أولكن بالمجاهدة، ثم بالمعاتبة،

أومراقبة، أويتبعه عند الخسران المعاتبة أوالمعاقبة، أولبد كل حساب يكون بعد مشارطة
 من شرح ذلك المقام.

 المقام الأول: المشارطة

ًا للربح، أويشارطه أويحاسبه، كذلك اعلم: أن التاجر كما يستعين بشريكه في التجارة طلب
عليها الشرأوط، العقل يحتاج إلى مشاركة النفس، أويوظف عليها الوظائف، أويشرط

خيانتها أوتضييعها رأس أويرشدها إلى طريق الفلح، ثم ل يغفل عن مراقبتها، فإنه ل يأمن
شرط عليها، فإن هذه المال، ثم بعد الفراغ ينبغي أن يحاسبها أويطالبها بالوفاء بما

أهم من تدقيقه التجارة ربحها الفردأوس العلى، فتدقيق الحساب في هذا مع النفس
ل يغفل عن محاسبة بكثير من أرباح الدنيا، فحتم على ذي عزم آمن بالله أواليوم الخر أن

من أنفاس العمر نفسه، أوالتضييق عليها في حركاتها أوسكناتها أوخطراتها، فإن كل نفس
 جوهرة نفيسة ل عوض لها.

نفسه فيقول فإذا فرغ العبد من فريضة الصبح، ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة
التجارة، أوطلب للنفس: ما لى بضاعة إل العمر، فإذا فني منى رأس المال أوقع اليأس من

به، أولو توفانى الربح، أوهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه، أوأخر أجلى، أوأنعم على
ًا، فاحسبي يا نفس أنك قد لكنت أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا حتى أعمل فيه صالح

أوعشرأون توفيت ثم رددت، فإياك أن تضيعي هذا اليوم، أوأعلمي أن اليوم أوالليلة أربع
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خزانة، ساعة، أوأن العبد ينشر له بكل يوم أربع أوعشرأون خزانة مصفوفة، فيفتح له منها
ًا من حسناته التي عملها في تلك الساعة، فيحصل له من السرأور، فيراها مملوءة نور
النار، أويفتح له بشاهدة تلك النوار ما لو أوزع على أهل النار لدهشتهم عن الحساس بألم
عصا الله خزانة أخرى سوداء مظلمة يفوح ريحها أويغشاه ظلمها، أوهى الساعة التي

تعالى فيها، فيحصل له من الفزع أوالخزى ما لو قسم على أهل الجنة لنغص عليهم
نعيمهم، أويفتح له خزانة أخرى فارأغة ليس فيها ما يسوؤه أول يسره، أوهى الساعة التي
نام فيها أأو أغفل أأو اشتغل بشيء من المباح، أويتحسر على خلوها، أويناله ما نال القادر
على الربح الكثير إذا أهمله حتى فاته، أوعلى هذا تعرض عليه خزائن أأوقاته طول عمره

فيقول لنفسه، اجتهدي اليوم في أن تعمري خزانتك، أول تدعيها فارأغة، أول تميلي إلى
 الكسل أوالدعة أوالستراحة، فيفوتك من درجات عليين ما يدركه أغيرك.

المحسنين‏؟ فهذه أوصيته قال بعضهم: هب أن المسيء قد عفي عنه، أليس قد فاته ثواب
السبعة، أوهى: العين في نفسه أوفي أأوقاته، ثم يستأنف لها أوصية أخرى في أعضائه

النفس، فإنها رعايا خادمة أوالذن أواللسان أوالبطن أوالفرج أواليد أوالرجل، أوتسليمها إلى
أبواب جهنم سبعة على عدد لها في هذه التجارة المخلدة، بها يتم أعمالها، أويعملها أن

العضاء، فيوصيها بحفظها هذه العضاء، فتعيين تلك البواب لمن عصى الله تعالى بهذه
 عن معاصيها.

بعين الحتقار، أوعن أما العين فيحفظها عن النظر إلى ما ل يحل النظر إليه، أأو إلى مسلم
إلى ما خلقت له كل فضول مستغنى عنه، أويشغلها بما فيه تجارتها أوربحها، أوهو النظر

للقتداء أوالنظر إلى من عجائب صنع الله تعالى بعين العتبار، أوالنظر إلى أعمال الخير
أومطالعة كتب الحكم كتاب الله تعالى، أوسنة رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم،

بما يليق به، أول سيما للتعاظ أوالستفادة.أوهكذا ينبغي أن يتقدم إلى كل عضو بالوصية،
خلق له، من الذكر اللسان أوالبطن، أوقد ذكرنا آفات اللسان فيما تقدم، فيشغله بما

طريق الله، أوإصلح ذات أوالتذكير، أوتكرار العلم أوالتعليم، أوإرشاد عباد الله تعالى إلى
 البين، إلى أغير ذلك من الخير.

على قدر أوأما البطن، فيكلفه ترك الشرة، أواجتناب الشبهات أوالشهوات، أويقتصر
ًا من ذلك أن يعاقبها بالمنع من شهوات الضرأورة، أويشترط على نفسه إذا خالفت شيئ

يطول، البطن، ليفوتها أكثر مما نالت بشهوتها، أوهكذا في جميع العضاء، أواسقصاء ذلك
 أوكذلك ما تخفى طاعات العضاء أومعاصيها.

في النوافل التي ثم يستأنف أوصيتها في أوظائف العبادات التي تتكرر في اليوم أوالليلة،
إلى أن تتعود النفس يقدر عليها، أوعلى الستكثار منها، أوهذه شرأوط يفتقر إليها كل يوم
حكم جديد لله تعالى ذلك، فيستغني عن المشارطة، أولكن ل يخلو كل يوم من حادثة لها

من أولية أأو تجارة عليه في ذلك حق، أويكثر هذا على من يشتغل بشيء من أعمال الدنيا،
حق الله فيها، أأو نحو ذلك، إذ قل أن يخلو يوم عن أواقعة جديدة يحتاج إلى أن يقضى

 فعليه أن يشرط نفسه الستقامة فيها، أوالنقياد للحق.

أأوس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم عن شداد بنأو
نفسه أوعمل لما بعد الموت، أوالعاجز من أتبع نفسه هواها، أوتمنى على "الكيس من دان

 . )2  ( الماني"

أن توزنوا، أوقال عمر رضى الله عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أوزنوها قبل
 ‏]18  ‏[الحاقة:}  يومئذ تعرضون ل تخفى منكم خافية  {أوتهيؤأوا للعرض الكبر 

 المقام الثاني: المراقبة
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لها أوملحظتها، إذا أأوصى النسان نفسه، أوشرط عليها ما ذكرناه، لم يبق إل المراقبة
عليه أوآله أوفى الحديث الصحيح في تفسير الحسان، لما سئل رسول الله صلى الله

بذلك استحضار أوسلم قال :"أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" أرد
)3  ( الحسين النورى عظمة الله أومراقبته في حال العبادة. قيل: دخل الشبلىعلى ابن أبى

له: ممن أخذت هذه المراقبة أوهو قاعد ساكن، ل يتحرك من ظاهر شئ، فقال
رابطت رأس الحجر حتى ل يتحرك أوالسكون‏؟ فقال: من سنور كانت لنا، إذا أرادت الصيد

 لها شعرة.

هوى النفس أأو أوينبغى أن يراقب النسان نفسه قبل العمل أوفى العمل، هل حركه عليه
تركه، أوهذا هو المحرك له هو الله تعالى خاصة‏؟ فإن كان الله تعالى، أمضاه أوإل

 الخلاص.

ًا أوقف عند همه، فإن كان لله مضى، أوإن كان  لغيره تأخر. قال الحسن: رحم الله عبد

ًا فيها، أومراقبته في المعصية تكون فهذه مراقبة العبد في الطاعة أوهو أن يكون مخلص
أوالشكر على النعم، بالتوبة أوالندم أوالقلع، أومراقبته في المباح تكون بمراعاة الدب،
لبد من الصبر عليها، فإنه ل يخلو من نعمة لبد له من الشكر عليها، أول يخلو من بلية

 أوكل ذلك من المراقبة.

أربع ساعات، أوقال أوهب من منبه في حكمة آل داأود: حق على العاقل أن ل يشغل عن
إخوانه الذين ساعة يناجى فيها ربه، أوساعة يحاسب فيها نفسه، أوساعة يفضي فيها إلى
فيما يحل أول يخبرأونه بعيوبه، أويصدقونه على نفسه، أوساعة يخلو بين نفسه أوبين لذاتها

 يحرم، فإن هذه الساعة عون على الساعات أوجمام للقوة.

عن عمل هو أوهذه الساعة التي هو مشغول فيها بالمطعم أوالمشرب، ل ينبغي أن تخلو
ما لو تفكر أفضل العمال، أوهو الذكر أوالفكر، فإن الطعام الذي يتناأوله فيه من العجائب

 فيه كان أفضل من كثير من أعمال الجوارح.

 العمل المقام الثالث: المحاسبة بعد

‏] أوهذه18 ‏[الحشر: }  اتقوا الله أولتنظر نفس ما قدمت لغد     يا أيها الذين آمنوا  {قال الله تعالى :
إلى المحاسبة بعد العمل، أولذلك قال عمر رضى الله عنه : حاسبوا أنفسكم قبل إشارة

 تحاسبوا. أن

المؤمن يفجؤه الشيء أوقال الحسن: المؤمن قوّام على نفسه، يحاسب نفسه، أوقال: إن
ما من حيلة إليك، هيهات يعجبه فيقول: أوالله إنى لشتهيك أوإنك لمن حاجتى، أولكن أوالله
ما أردت إلى هذا، ما لى حيل بيني أوبينك، أويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول :

ًا إن شاء.  أولهذا‏؟ أوالله ل أعود إلى هذا أبد

أسير في الدنيا، إن المؤمنين قوم أأوثقهم القرآن، أوحال بينهم أوبين هلكتهم، إن المؤمن
ًا حتى يلقى الله عز أوجل، يعلم أنه مأخوذ عليه في يسعى في فكاك رقبته، ل يأمن شيئ

 سمعه، أوفى بصره، أوفى لسانه، أوفى جوارحه، مأخوذ عليه في ذلك كله.

فيه نفسه، كذلك أواعلم: أن العبد كما ينبغي أن يكون له أوقت في أأول النهار يشارط
جميع ما كان ينبغي أن يكون له ساعة يطالب فيها نفسه في آخر النهار، أويحاسبها على
 يوم. منها، كما يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سنة أأو شهر أأو
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لتتبين له الزيادة أومعنى المحاسبة أن ينظر في رأس المال، أوفى الربح، أوفى الخسران
أوالفضائل، أوخسرانه من النقصان، فرأس المال في دينه الفرائض، أوربحه النوافل

بعقابها أومعاقبتها المعاصي، أوليحاسبها أأولً على الفرائض، أوإن ارتكب معصية اشتغل
 ليستوفى منها ما فرط.

ًا ًا لنفسه، فحسب يوم فإذا هو ابن ستين قيل: كان توبة بن الصمة بالرقة، أوكان محاسب
أوقال: يا سنة، فحسب أيامها فإذا هي أحد أوعشرأون ألف يوم أوخمسمائة يوم، فصرخ
يوم عشرة أويلتا‏‏! ألقى الملك بأحد أوعشرين ألف ذنب أوخمسمائة ذنب‏‏! كيف أوفى كل

ًا عليه فإذا هو ميت، فسمعوا قائلً يقول: يا لها ركضة إلى آلف ذنب‏‏!‏‏! ثم خر مغشي
 الفردأوس العلى‏‏!

أوالجوارح في كل فهكذا ينبغي للعبد أن يحاسب نفسه على النفاس أوعلى معصية القلب
ًا في داره لمتلت داره في مدة ساعة، فإن النسان لو رمي بكل معصية يفعلها حجر

 .}  أونسوه     أحصاه الله  {يسيرة، أولكنه يتساهل في حفظ المعاصي أوهى مثبتة 

 : المقام الرابع : معاقبة النفس على تقصيرها

ًا ًا، أأو فعلت شيئ من المعاصي فل اعلم: أن المريد إذا حاسب نفسه فرأى منها تقصير
فطامها، بل ينبغي ينبغي أن يمهلها، فإنه يسهل عليه حينئذ مفارقة الذنوب أويعسر عليه

 أن يعاقبها عقوبة مباحة كما يعاقب أهله أوأولده.

صلى الناس أوكما رأوى عن عمر رضى الله عنه: أنه خرج إلى حائط له، ثم رجع أوقد
صدقة العصر، فقال: إنما خرجت إلى حائطي، أورجعت أوقد صلى الناس العصر، حائطي

 على المساكين. قال الليث: إنما فاتته الجماعة.

 رقبتين. أورأوينا عنه أنه شغله أمر عن المغرب حتى طلع نجمان، فلما صلها أعتق

أصبح، فقام سنة أوحكى أن تميم الداري رضى الله عنه نام ليلة لم يقم يتهجد فيها حتى
 لم ينم فيها عقوبة للذي صنع.

فقال: تسألين أومرّ حسان بن سنان بغرفة فقال: متى بنيت هذه‏؟ ثم أقبل على نفسه
 عما ل يعنيك‏‏! لعاقبنك بصوم سنة، فصامها.

ما حكى أن رجلً من فأما العقوبات بغير ذلك مما ل يحل، فيحرم عليه فعله، مثال ذلك:
ّول بنى إسرائيل، أوضع يده على فخذ امرأة، فوضعها في النار حتى شلت، أوأن آخر ح

أن يعيد رجله قال: رجله لينزل إلى امرأة، ففكر أوقال: ماذا أردت أن أصنع‏؟ فلما أراد
بالمطر أوالرياح، هيهات رجل خرجت إلى معصية الله ل ترجع معى، فتركها حتى تقطعت

ًا في شريعتهم، أوقد أوأن آخر نظر إلى امرأة فقلع عينيه، فهذا كله محرم، أوإنما كان جائز
كما حكى عن أغزأوان سلك نحو ذلك خلق من أهل ملتنا، حملهم على ذلك الجهل بالعلم،

 الزاهد: أنه نظر إلى امرأة، فلطم عينه حتى نفرت.

ًا، أوأنه أوجد ًا عن أورأوينا عن بعضهم : أنه أصابته جنابة أوكان البرد شديد في نفسه توقف
فكانت شديدة الكثافة الغسل، فآلي أل يغتسل إل في مرقعته، أل ينزعها أول يعصرها،
ًا من هذا الفن الصادر عن المتعبدين على الجهل تزيد على عشرين رطلً. أوقد ذكرت كثير

 في كتابي المسمى بـ"تلبيس إبليس"

 المقام الخامس: المجاهدة
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كما سبق، فإن أوهو أنه إذا حاسب نفسه، فينبغي إذا رآها قد قارفت معصية أن يعاقبها
أن يؤدبها رآها تتوانى بحكم الكسل بى شئ من الفضائل، أأو أورد من الأوراد، فينبغي

في جماعة، بتثقيل الأوراد عليها، كما أورد عن ابن عمر رضى الله عنه أنه فاتته صلة
يجاهدها أويكرهها ما فأحيا الليل كله تلك الليلة، أوإذا لم تطاأوعه نفسه على الأوراد، فإنه

 استطاع.

ًا، أوإن أنفسنا ل أوقال ابن المبارك: إن الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفو
ًا.  تواتينا إل كره

أويصحب من أومما يستعان به عليها أن يسمعها أخبار المجتهدين، أوما أورد في فضلهم،
 يقدر عليه منهم، فيقتدي بأفعاله.

أواسع أوإلى قال بعضهم: كنت إذا اعترتني فترة في العبادة نظرت إلى أوجه محمد بن
ًا. أوقد كان عامر بن عبد قيس يصلى كل يوم ألف اجتهاده‏؟ فعملت على ذلك اسبوع

ًا، ركعة. أوكان السود بن يزيد يصوم حتى يخضر أويصفر، أوحج مسرأوق فما نام إل ساجد
كرز بن أوكان داأود الطائى يشرب الفتيت مكان الخبز، أويقرأ بينهما خمسين آية، أوكان

الدم، أوبرة يختم كل يوم ثلث ختمات، أوكان عمر بن عبد العزيز أوفتح الموصلي يبكيان
ًا من القدماء الفجر بوضوء العتمة، أوجاأور أبو محمد الحريري سنة فلم أوصلى أربعون نفس

الكتاني: بم قدرت ينم أولم يتكلم، أولم يستند إلى حائط، أولم يمد رجله، فقال له أبو بكر
 على هذا‏؟ قال: علم صدق باطني فأعانني على ظاهري.

أيام مبادرة، فمن فاته أودخلوا على زحلة العابدة فكلموها بالرفق بنفسها فقالت: إنما هي
ًا أوالله يا إخوتاه‏‏! لصلين لله ما أقلتني جوارحي، أولصومن له في اليوم شئ لم يدركه أغد

 أيام حياتي، أولبكين ما حملت الماء عيناي.

فى كتابي أومن أراد أن ينظر في سير القوم، أويتفرج فى بساتين مجاهداتهم، فلينظر
إليهم من المسمى بـ "صفة الصفوة" فإنه يرى من أخبار القوم ما يعد نفسه بالضافة

 الموتى، بل من أخبار المتعبدات من النسوة ما يحتقر نفسه عند سماعه.

 المقام السادس: فى معاتبة النفس أوتوبيخها

 الله من مقته. قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : من مقت نفسه فى ذات الله آمنه

ًا أوقال أنس رضى الله عنه : سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه أودخل حائط
لتتقين فسمعته يقول أوبيني أوبينه جدار: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخ بخ، أوالله

 الله يا ابن الخطاب أأو ليعذبنك.

أوهو يعاتب نفسه، أوقال البخترى بن حارثة: دخلت على عابد فإذا بين يديه نار قد أججها
 فلم يزل يعاتبها حتى مات.

ٍأو لك نفسك أوكان بعضهم يقول إذا ذكر الصالحون: فأف لى أوتف. أواعلم: أن أعدى عد
بتقويمها أوتزكيتها التي بين جنبيك، أوقد خلقت أمارة بالسوء،ميالة إلى الشر، أوقد أمرت

فإن أهملتها جمحت أوفطامها عن مواردها، أوأن تقودها بسلسل الدهر إلى عبادة ربها،
مطمئنة، فل تغفلن أوشردت، أولم تظفر بها بعد ذلك، أوإن لزمها بالتوبيخ رجونا أن تصير

أوتقول: يا نفس، ما عن تذكيرها. أوسبيلك أن تقبل عليها، فتقرر عندها جهلها أوأغباأوتها
ًا، أما تعلمين أنك أعظم جهلك، تدعين الذكاء أوالفطنة أوأنت أشد الناس أغباأوة أوحمق

يصير‏؟‏‏! أوربما اختطف فى صائرة إلى الجنة أأو النار‏؟ فكيف يلهو من ل يدرى إلى أيتهما



الموت يأتى بغتة من أغير يومه أأو فى أغده‏‏! أما تعلمين أن كل ما هو آت قريب، أوأن
أن يكون فيه موعد، أول يتوقف على سن دأون سن، بل كل نفس من النفاس يمكن

الموت. فمالك الموت فجأة، أوإن لم يكن الموت فجأة كان المرض فجأة، ثم يفضي إلى
معصية الله تعالى ل تستعدين للموت أوهو قريب منك‏؟‏‏! يا نفس، إن كانت جرأتك على

باطلعه عليك، فما أشد لعتقادك أن الله ل يراك فما أعظم كفرك، أوإن كانت مع علمك
بالقعود ساعة فى الحمام، رقاعتك، أوأقل حياءك‏‏! ألك طاقة على عذابه‏؟ جربى ذلك

أكلت. أوما قولك فى عقل فاطلبي الشهوات الباقية الصافية عن الكدر، أورب أكلة منعت
لشربه طول العمر‏؟ فما مريض أشار عليه الطبيب بترك الماء ثلثة أيام ليصح أويتهيأ

إلى البد الذي هو مدة نعيم مقتضى العقل فى قضاء حق الشهوة‏؟ أيصبر ثلثة أيام ليتنعم
إلى جميع العمر، بل أقل من أهل الجنة أوعذاب أهل النار أقل من ثلثة أيام بالضافة

عن الشهوات أشد أوأطول، أم لحظة بالضافة إلى عمر الدنيا. أوليت شعري‏‏! ألم الصبر
كيف يطيق ألم العذاب فى النار فى الدركات‏؟ فمن ل يطيق الصبر على ألم المجاهدة،
تبقين أنت أول من كان لك الخرة‏؟ أشغلك حب الجاه‏؟ أما بعد ستين سنه أأو نحوها، ل

ًا من سرعة فنائها‏؟ عنده جاه. هل تركت الدنيا لخسة شركائها، أوكثرة عنائها أوخوف
قد ضاع أكثر البضاعة، أتستبدلين بجوار رب العالمين صف النعال فى صحبة الحمقى‏؟

إذا أضفت الخير أوقد بقيت من العمر صبابة، أولو استدركت ندمت على ما ضاع، فكيف
أخرجي من الدنيا إلى الأول‏؟ اعملي فى أيام قصار ليام طول، أوأعدى الجواب للسؤل.
أوالنهار سير به أوإن خرأوج الحرار قبل أن تكون خرأوج اضطرار إنه من كانت مطيته الليل

ما أصبت به لم يسر. تفكري فى هذه الموعظة، فإن عدمت تأثيرها، فابكي على
 فمستقى الدمع من بحر الرحمة.

 ـ باب التفكر16

المتفكرين بقوله: قد أمر الله سبحانه بالتفكر أوالتدبر فى كتاب العزيز، أوأثنى على
إن  {‏] أوقال: 191 ‏[آل عمران: }  باطل     أويتفكرأون فى خلق السموات أوالرض ربنا ما خلقت هذا  {

 ‏].3 ‏[الرعد:}  يتفكرأون     فى ذلك ليات لقوم

الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه عن عبدأو
 .)4  ( أوسلم: "تفكرأوا فى آلء الله أول تفكرأوا فى الله" أوآله

أوهب بن منبه: ما قال أبو الدرداء رضى الله عنه: تفكر ساعة خير من قيام ليلة.أوقال
 طالت فكرة امرئ قط إل فهم، أوما فهم إل علم، أوما علم إل عمل.

عصوه.أوقال الفريابى فى أوقال بشر الحافي: لو تفكر الناس فى عظمة الله تعالى لما
‏]،147 ‏[ العراف: }  يتكبرأون فى الرض بغير الحق     سأصرف عن آياتي الذين  {قوله تعالى: 

 قلوبهم من التفكر فى أمري. قال: أمنع

أوالرض، أوكان داأود الطائى على سطح فى ليلة قمراء، فتفكر فى ملكوت السموات
ًا أوبيده السيف، فلما رآه قال: يا داأود، ما الذي ألقاك‏؟ فوقع فى دار جار له، فوثب عريان

 قال: ما شعرت بذلك.

إلى الخرة. أوكان أوقال يوسف بن أسباط: إن الدنيا لم تخلق لينظر إليها، بل لينظر بها
 سفيان من شدة تفكره يبول الدم.

نفساني، أوارتعاد من أوقال أبو بكر الكتاني. رأوعة عند انتباهة من أغفلة، أوانقطاع عن حظ
 خوف قطيعة، أفضل من عبادة الثقلين.
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 ـ بيان مجارى الفكر أوثمراته17

يتعلق بغيره، أوإنما أواعلم: أن الفكر قد يجرى فى أمر يتعلق بالدين، أوقد يجرى فى أمر
أربعة أنواع: الطاعات، عرضنا ما يتعلق بالدين، أوشرح ذلك يطول. فلينظر النسان فى
عن نفسك، أول عن أوالمعاصي، أوالصفات المهلكات، أوالصفات المنجيات. فل تغفل

 صفاتك المباعدة عن الله، أوالمقربة إليه.

أوجملة الصفات أوينبغى لكل مريد أن تكون له جريدة يثبت فيها جملة الصفات المهلكات،
 المنجيات، أوجملة المعاصي أوالطاعات، أويعرض ذلك على نفسه كل يوم.

أوهى: البخل، أويكفيه من المهلكات النظر فى عشرة ، فإنه إن سلم منها سلم من أغيرها،
الوقاع، أوحب أوالكبر، أوالعجب، أوالرياء، أوالحسد، أوشدة الغضب، أوشره الطعام، أوشره

 المال، أوحب الجاه.

بالقضاء أوالشكر أومن المنجيات عشرة: الندم على الذنوب، أوالصبر على البلء، أوالرضى
العمال، أوحسن على النعماء، أواعتدال الخوف أوالرجاء، أوالزهد فى الدنيا أوالخلاص فى

 الخلق مع الخلق، أوحب الله تعالى، أوالخشوع.

المذمومات فهذه عشرأون خصلة: عشرة مذمومة، أوعشرة محمودة، فمتى كفى من
إياها. أواحدة خط عليها فى جريدته، أوترك الفكر فيها، أوشكر الله تعالى على كفايته

الباقية، أوهكذا أوليعلم أن ذلك لم يتم أل بتوفيق الله تعالى أوعونه، ثم يقبل على التسعة
المنجيات، فإذا يفعل حتى يخط على الجميع. أوكذلك يطالب نفسه بالتصاف بالصفات

أوهذا يحتاج إليه اتصف بواحدة منها، كالتوبة أوالندم مثلً، خط عليها أواشتغل بالباقي،
 المريد المشمر.

جرائدهم المعاصي فأما أكثر الناس من المعدأودين فى الصالحين، فينبغي أن يثبتوا فى
أوالثناء على النفس، الظاهرة، كأكل الشبهات، أوإطلق اللسان بالغيبة أوالنميمة، أوالمراد،

ترك المر بالمعرأوف، أوالنهى أوالفراط فى موالة الأولياء، أومعاداة العداء، أوالمداهنة فى
ينفك عن جملة من هذه عن المنكر، فإن أكثر من يعد نفسه من جوه الصالحين ل

الشتغال بعمارة القلب المعاصي فى جوارحه، أومالم تطهر الجوارح من الثام، ل يمكن
فينبغي أن يكون تفقدهم أوتظهيره.أوكل فريق من الناس يغلب عليهم نوع من هذه المور،

أغالب المر من إظهار نفسه لها أوتفكيرهم فيها. مثاله العالم الورع فإنه ل يخلو فى
بالوعظ. أومن فعل ذلك، فقد بالعلم، أوطلب الشهرة، أوانتشار الصيت، إما بالتدريس، أأو

ينتهي العلم بأهل العلم إلى أن تصدى لفتنة عظيمة ل ينجو منها إل الصديقون. أوربما
المهلكات فى سر القلب التي يتغايرأوا كما يتغاير النساء أوكل ذلك من رسوخ الصفات

 يظن العالم النجاة منها، أوهو مغرأور فيها.

الخمول أومن أحس من نفسه هذه الصفات، فالواجب عليه النفراد أوالعزلة، أوطلب
أخاه كفاه. أوالمدافعة للفتاأوى، فقد كان الصحابة يتدافعون الفتاأوى، أوكل منهم يود لو أن

لندراس العلم، أوعند هذا ينبغي أن يتقى شياطين النس، فإنهم قد يقولون: هذا سبب
أغير مستغن عن فليقل لهم: دين السلم مستغن عنى، أولو مت لم ينهدم السلم، أوأنا

نسأل الله أن إصلح قلبى، فليكن فكر العالم فى التفطن لخفايا هذه الصفات من قلبه،
 يصلح فساد قلوبنا أوأن يوفقنا لما يرضاه عنا.

 منه‏] ـ فصل‏[في أن التفكر فى ذات الله ممنوع18
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فى "تفكرأوا فى آلء الله أول تفكرأوا:قد تقدم أن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم قال
فى ذلك، فإنه أعظم فالتفكر فى ذاته سبحانه ممنوع منه، أوذلك أن العقول تتحير ‏”الله

السميع     ليس كمثله شىء أوهو  {من أن تمثله العقول بالتفكير، أأو تتوهمه القلوب بالتصوير: 
 ‏].11 ‏[الشورى:}  البصير

إن  {كقوله تعالى:  فأما التفكر فى مخلوقات الله تعالى، فقد أورد القرآن بالحث على ذلك
...اليات‏[آل عمران:}  اللباب     فى خلق السموات أوالرض أواختلف الليل أوالنهار ليات لأولى

 ‏].101 ‏[يونس:}  السموات أوالرض     فل انظرأوا ماذا فى  {‏]. أوقوله 190

نفسه، فإن فى أومن آيات الله تعالى النسان المخلوق من نطفة، فيتفكر النسان فى
أوفى أنفسكم  { خلقة من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى بالتدبر فى نفسه، فقال:

على بعض خلق النسان ‏]. أوقد تقدم فى كتاب الشكر الكلم21 ‏[الذاريات: }  أفل تبصرأون
 فليطلب هناك.

أوالفيرأوزج أونحوها، أومن آياته الجواهر المودعة فى الجبال، أوالمعادن من الذهب أوالفضة
العميقة المكتنفة لقطار أوكذلك النفط أوالكبريت أوالقار أوأغيرها. أومن آياته البحار العظيمة
أولو جمع المكشوف من الرض، التي هي قطع من البحر العظم المحيط بجميع الرض.
صغيرة فى بحر عظيم، الرض، من البراري، أوالجبال، لكان بالضافة إلى الماء كجزيرة

 أوفى البحر عجائب أضعاف ما نشاهده فى البر.

المرجان فى صم أوانظر كيف خلق اللؤلؤ، أودأورة فى صدفة تحت الماء، أوانظر كيف أنبت
أوانظر إلى الصخور تحت الماء، أوكذلك ما عداه من العنبر أوأصناف ما يقذفه البحر،

تسوقها عجائب السفن كيف أمسكها الله تعالى على أوجه الماء، أوسيرها فى البحار
احتاج الرياح أوأعجب من ذلك الماء، فإنه حياة كل ما على الرض من حيوان أونبات، فلو

ذلك، ثم إذا العبد إلى شربة ماء، أومنع منها لبذل جميع خزائن الدنيا فى تحصيلها لو ملك
عن هذه شربها أومنع خرأوجها، لبذل جميع خزائن الرض فى إخراجها، فل يغفل العبد

 النعمة.

أوقوته، أوانظر إلى أومن آياته الهواء أوهو جسم لطيف ل يرى بالعين، ثم انظر إلى شدته
أوالبرد أوالشهب عجائب الجو، أوما يظهر فيه من الغيوم أوالرعد أوالبرق أوالمطر أوالثلج
بالهواء كما يسبح أوالصواعق، أوأغير ذلك من العجائب. أوانظر إلى الطير تسبح بأجنحتها

أوقمرها، أوما فيها حيوان البحر فى الماء، ثم انظر إلى السماء أوعظمها أوكواكبها أوشمسها
الليل فى النهار، كوكب إل أولله فيه حكمة فى لونه أوشكله أوموضعه، أوانظر إلى إيلج

أوالربيع أوالنهار فى الليل، أوانظر مسير الشمس، كيف اختلف فى الصيف أوالشتاء
 أوالخريف.

ًا أوستين مرة، أوإن أصغر كوكب فى السماء أوقد قيل: إن الشمس مثل الرض مائة أونيف
الكواكب، أوالى مثل الرض ثمان مرات، فإذا كان هذا قدر كوكب أواحد، فانظر إلى كثرة
منك أنك تدخل السماء التي فيها الكواكب، أوالى إحاطة عينك بذلك مع صغرها، أوالعجب

تنظر إلى بيت أغنى مزخرف مموه بالذهب، فل ينقطع تعجبك منه، أول تزال تذكره أوأنت
تلتفت إلى هذا البيت العظيم، أوإلى أرضه أوسقفه أوعجائبه أوأمتعته أوبدائع نقوشه، ثم ل
ببطنك نحوه بقلبك، أول تتفكر فى بناء خالقك، فلقد نسيت نفسك أوربك، أواشتغلت

قصر أوفرجك، فما مثلك فى أغفلتك إل كمثل نملة تخرج من بيتها الذي حفرته فى حائط
تذكر الملك، فتلقى أختها فتتحدث معها فى حديث بيتها، أوكيف بنته أوما جمعت فيه، أول

النملة قصر الملك أول من فيه. فهكذا أنت فى أغفلتك، فما تعرف من السماء إل ما تعرفه
 من سقف بيتك.
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تقصر، أوالعلوم تقل عن فهذا بيان معاقد الجمل التي يجول فيها فكر المتفكرين، أوالعمار
المصنوعات، كانت الحاطة ببعض المخلوقات، إل أنك كلما استكثرت من معرفة عجائب

قدمناه من الشارة فى معرفتك بجلل الصانع أتم. فتفكر فيما أشرنا إليه ها هنا مع ما
أوصنعه، استفاد المعرفة كتاب الشكر. فمن نظر فى هذه الشياء من حيث إنها فعل الله

بعضها فى بعض، ل من بجلل الله تعالى أوعظمته، أومن قصر النظر عليها من حيث تأثير
فى بعض الجهال، أومن حيث ارتباطها بمسبب السباب، شقي. نعوذ بالله من تأثير بعضها

الملئكة أوالجن، فلذلك عدلنا الركون إلى أسباب الضلل، أول أوجه للتفكر فيما ل نراه من
 عنه إلى ما نراه أوالله أعلم.

 به ـ باب في ذكر الموت أوما بعده أوما يتعلق19

عن ذكر الموت فل اعلم: أن المنهمك فى الدنيا المكب فى أغرأورها، يغفل قلبه ل محالة
مبتدىء، أأو عارف منتبه. يذكره، أوإن ذكره كرهه أونفر منه، ثم الناس إما منهمك، أأو تائب

بذمه، أوهذا ل فأما المنهمك فل يذكره، أوإن ذكره فيذكره لتأسف على دنياه، أويشتغل
ًا.  يزيده ذكر الموت من الله تعالى إل بعد

فيفي بتمام أوأما التائب، فإنه يكثر ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوف أوالخشية،
الزاد، أوهو معذأور التوبة، أوربما يكره الموت خيفة أن يختطفه قبل تمامها أأو قبل إصلح

أوسلم: “من كره لقاء فى كراهة الموت. أول يدخل بهذا تحت قوله صلى الله عليه أوآله
أوتقصيره، فهو كالذي يتأخر عن لقاء الله كره الله لقاءه" فإنه إنما يخاف لقاء الله لقصور

ًا للقائه، أوعلمة هذا أن الحبيب مشتغلً بالستعداد للقائه على أوجه يرضاه، فل يعد كاره
 أوإل التحق بالمنهمك فى الدنيا. يكون دائم الستعداد له، ل شغل له سواه،

ًا، لنه موعد لقاء الحبيب، أوهو ل ينسى موعد لقاء أوأما العارف، فإنه يذكر الموت دائم
دار العاصين، حبيبه. هذا فى أغالب المر يستبطئ مجيء الموت، أويحبه ليتخلص من
 أوينتقل إلى جوار رب العالمين، كما قال بعضهم: حبيب جاء على فاقة.

أوتمنيه، أوأعلى منهما فإذن : التائب معذأور فى كراهة الموت، أوهذا معذأور فى حب الموت
ًا أول حياة، بل تكون الشياء إليه من فوض أمره إلى الله تعالى، فصار ل يختار لنفسه موت

مقام التسليم أوالرضى، أوهو أحبها إلى موله، فهذا قد انتهى بفرط الحب أوالولء إلى
 الغاية أوالمنتهى.

يستفيد بذكر أوعلى كل حال، ففى ذكر الموت ثواب أوفضل،فإن المنهمك فى الدنيا قد
 الموت التجافى عن الدنيا، لن ذكره ينغص عليه نعيمه أويكدره.

 الموت ـ باب ما جاء فى فضل ذكر20

هريرة رضى الله عنه رضى الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه أوآله عن أبى
 "أكثرأوا ذكر هاذم اللذات: الموت". أوسلم:

الله عنه : أن رجلً ذكر عند النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم فأحسنوا عن أنس رضىأو
فقال النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم: "كيف كان ذكر صاحبكم للموت‏؟" عليه الثناء،

 .)5  ( ما كنا نسمعه يذكر الموت. قال: " فإن صاحبكم ليس هناك" قالوا:

رضى الله عنه: أن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم سئل: أي المؤمنين عن ابن عمرأو
ًا له أأولئك هم الكياس" أكيس، قال: ًا أوأشدهم استعداد  .)6  ( أكثرهم للموت ذكر
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ًا، أوما ألزم عبد أوقال الحسن البصري: فضح الموت الدنيا، فلم يترك لذي لب فيها فرح
 فيها. قلبه ذكر الموت إل صغرت الدنيا عليه، أوهان عليه جميع ما

كل ليلة أوكان ابن عمر رضى الله إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطير، أوكان يجمع
أوكان حامد الفقهاء، فيتذكرأون الموت أوالقيامة ثم يبكون، حتى كأن بين أيدهم جنازة.
ًا، أوكلنا قد أيقن بالجنة أوما نرى القيصري يقول: كلنا قد أيقن الموت، أوما نرى له مستعد

ًا، فل تفرحون‏؟ أوما عسيتم تنتظرأون‏؟ ‏‏! لها عاملً، كلنا قد أيقن بالنار أوما نرى لها خائف
ًا الموت، فهو أأول أوارد عليكم من أمر الله بخير أأو بشر، فيا إخوتاه‏‏! سيرأوا إلى ربكم سير

 جميلً.

 أول بسعتها. أوقال شميط بن عجلن: من جعل الموت نصب عينيه، لم يبال بضيق الدنيا

له، أومن أواعلم: أن خطر الموت عظيم، أوإنما أغفل الناس عنه لقلة فكرهم أوذكرهم
ذلك أن يذكره منهم إنما يذكره بقلب أغافل، فلهذا ل ينجع فيه ذكر الموت، أوالطريق فى

مفازة مخطرة، يفرغ العبد قلبه لذكر الموت الذي هو بين يديه، كالذي يريد أن يسافر إلى
أشكاله أوأقرانه أأو يركب البحر، فإنه ل يتفكر إل فى ذلك. أوأنفع طريق فى ذلك ذكر

 الذين مضوا قلبه، فيذكر موتهم أومصارعهم تحت الثرى.

الدرداء رضى الله عنه: قال ابن مسعود رضى الله عنه: السعيد من أوعظ بغيره. أوقال أبو
 إذا ذكر الموتى، فعد نفسك كأحدهم.

فليتفكر فى أوينبغى أن يكثر دخول المقابر، أومتى سكنت نفسه إلى شىء فى الدنيا،
 الحال أنه ل بد من مفارقته، أويقصر أمله.

عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه أوآله عن أوقد رأوى
عمر يقول: إذا أوكان ابن بمنكبي فقال:"كن فى الدنيا كأنك أغريب أأو عابر سبيل" أوسلم

لمرضك، أومن أمسيت فل تنتظر الصباح، أوإذا أصبحت فل تنتظر المساء، أوخذ من صحتك
 حياتك لموتك.

الهوى فيضل " إن أخوف ما أخاف على أمتي: الهوى أوطول المل، فأما أوفى حديث آخر
 .)7  ( عن الحق، أوأما طول المل فينسى الخرة"

قال: قال رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم لصحابه: " أكلكم يحب أن عن الحسنأو
بين الجنة‏؟" قالوا: نعم يارسول الله ‏؟ قال: "قصرأوا المل، أوأثبتوا آجالكم يدخل

. أوعن أبى زكريا التيمى قال: بينما")8  ( أبصاركم، أواستحيوا من الله عز أوجل حق حيائه
سليمان بن عبد الملك فى المسجد الحرام، إذا أتى بحجر منفوش، فطلب من يقرأه، فإذا

فيه: ابن آدم‏‏! لو رأيت قرب ما بقى من أجلك لزهدت فى طول أملك، أولرأغبت فى
الزيادة من عملك، أولقصرت من حرصك أوحيلك، أوإنما يلقاك ندمك لو قد زلت بك قدمك،

أهلك أوحشمك، فبان منك الوالد أوالنسب، فل أنت إلى دنياك عائد، أول فى أوألمك
 فاعمل ليوم القيامة يوم الحسرة أوالندامة. حسناتك زائد،

 أواعلم : أن السبب فى طول المل شيئان:

  الجهل.:أحدهما: حب الدنيا، أوالثاني

ثقل على قلبه أما حب الدنيا فإن النسان إذا أنس بها أوبشهواتها أولذاتها أوعلئقها،
ًا مفارقتها، فامتنع قلبه من الفكر فى الموت الذي هو سبب مفارقتها، أوكل من ذكره شيئ

javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A3%D8%A8%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%20%D9%81%D9%89%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%20%D9%82%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84%E2%80%8F%20%E2%80%8F%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%E2%80%8F)%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%E2%80%8F%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D9%87%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D8%B9%D9%86%20%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%2010/237%E2%80%8F)%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%E2%80%8F%20%20%E2%80%8F')


يوافق مراده دفعه عن نفسه، أوالنسان مشغول بالماني الباطلة، فيمنى نفسه أبدأ بما
أسباب الدنيا، من البقاء فى الدنيا، أوما يحتاج إليه من مال أوأهل أومسكن أوأصدقاء أوسائر

ًا على هذا الفكر، فيلهو عن ذكر الموت، أول يقدر قربه. فإن خطر له فيصير قلبه عاكف
نفسه، أوقال: الموت فى بعض الحوال أوالحاجة إلى الستعداد له، سوف بذلك أوأوعد

ًا، اليام بين يديك إلى أن تكبر ثم تتوب. أوإذا كبر قال: إلى أن تصير ًا، أوإن صار شيخ شيخ
أأو يرجع من هذه السفرة. فل قال: إلى أن يفرغ من بناء هذه الدار، أوعمارة هذه الضيعة،
بإتمام ذلك الشغل عشرة يزال يسوف أويؤخر، أول يحراص فى إتمام شغل إل أويتعلق

ًا بعد يوم، أويشتغل بشغل بعد شغل، إلى أن أشغال، أوهكذا على التدريج يؤخر يوم
 تختطفه المنية فى أوقت ل يحتسبه، فتطول عند ذلك حسرته.

سوف" . أوأصل هذه الماني أوأكثر صياح أهل النار من " سوف" يقولون: أواحسرتاه‏‏! من
الله عليه أوآله أوسلم: " أحبب كلها، حب الدنيا أوالنس بها، أوالغفلة عن قول النبى صلى

 ما شئت فإنك مفارقه".

الموت مع السبب الثاني: الجهل، أوهو أن النسان يعول على شبابه، أويستبعد قرب
العشر‏؟ أوإنما الشباب، أأو ليس يتفكر المسكين فى أن مشايخ بلده لو عدأوا كانوا أقل من
أوشباب أوقد قلوا لن الموت فى الشباب أكثر، أوالى أن يموت شيخ قد يموت ألف صبى

 يغتر بصحته، أول يدرى أن الموت يأتى فجأة، أوإن استبعد ذلك، فإن

ًا، أولو تفكر أوعلم أن الموت ليس له المرض يأتى فجأة، أوإذا مرض لم يكن الموت بعيد
مخصواص، أوقت مخصواص، من صيف أوشتاء أوربيع أوخريف أوليل أونهار، أول هو مقيد بسن

 من شاب أوشيخ أأو كهل أأو أغيره، لعظم ذلك عنده أواستعد للموت.

 المل‏] ـ فصل‏[في تفاأوت الناس فى طول21

ًا ، منهم من يأمل البقاء ًا كثير إلى زمان الهرم، أوالناس متفاأوتون فى طول المل تفاأوت
عثمان النهدى أومنهم من ل ينقطع أمله بحال، أومنهم من هو قصير المل، فرأوى عن أبى

النقصان إل أملى فإنه أنه قال: بلغت ثلثين أومائه سنه، أوما من شىء إل قد عرفت فيه
 كما هو.

يعنى أبا محمد-- أوحكى فى قصر المل أن امرأة حبيب أبى محمد قالت: كان يقول لى
فقيل لها: أرى إن مت اليوم فأرسلي إلى فلن يغسلني أويفعل كذا، أواصنعي كذا أوكذا،

 رؤيا‏؟ قالت: هكذا يقول كل يوم.

قلته لحد سواك: ما أوعن إبراهيم بن سبط قال: قال لى أبو زرعة: لقولن لك قولً ما
أوقيل لبعضهم: أل خرجت من المسجد منذ عشرين سنه، فحدثتني نفسي أن أرجع إليه.

 تغسل قميصك‏؟ قال: المر أعجل من ذلك.

فقلت: إنى إن أوعن محمد بن أبى توبة قال: أقام معرأوف الصلة ثم قال لى: تقدم،
أنك تصلى صليت بكم هذه الصلة لم أصل بكم أغيرها، فقال معرأوف: أنت تحدث نفسك

 صلة أخرى‏؟ نعوذ بالله من طول المل فإنه يمنع خير العمل.

يقدر أن يموت فهذه أحوال الزهاد فى قصر المل، أوكلما قصر المل، جاد العمل، لنه
أوقدر أنه يمون اليوم، فستعد استعداد ميت، فإذا أمسى شكر الله تعالى على السلمة،

 تلك الليلة فيبادر إلى العمل.
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البخاري" عن ابن عباس أوقد أورد الشرع بالحث على العمل أوالمبادرة إليه ففى" صحيح
أوسلم: " نعمتان مغبون فيهما رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه أوآله

 كثير من الناس، الصحة أوالفراغ".

ًا أوعنه: أن رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم قال لرجل أوهو يعظه: " اأغتنم خمس
أوفراأغك قبل قبل خمس: شبابك قبل هرمك، أوصحتك قبل سقمك، أوأغناك قبل فقرك،

 شغلك، أوحياتك قبل موتك،

 الخر. أوقال عمر رضى الله عنه: التؤدة فى كل شىء خير، إل ما كان من أمر

ًا لقوم أمرأوا بالزاد، أونودي فيهم بالرحيل، أوحبس أأولهم على أوكان الحسن يقول: عجب
 آخرهم، أوهم قعود يلعبون.

صلته، ثم أقبل قال سحيم مولى بنى تميم: جلست إلى عبد الله بن عبد الله، فأأوجز فى
قال: ملك الموت . أوكان يصلى على أوقال: أرحني بحاجتك، فإني أبادر. فقلت: أوما تبادر‏؟

 كل يوم ألف ركعة.

فيتوضأ أويصلى، ثم أوكانوا يبادرأون بالعمال أغاية ما يمكن، فكان ابن عمر يقوم فى الليل
ًا. أوكان عمير بن هانئ يسبح كل يوم يغفى إأغفاء الطير، ثم يقوم يصلى، يفعل ذلك مرار
الزاأوية ثمانية عشر مائه ألف تسبيحه، أوقال أبو بكر بن عياش: ختمت القرآن فى هذه

 ألف ختمة.

 الحوال عنده ـ فصل في ذكر شدة الموت أوما يستحب من22

ًا أن اعلم: أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب، أول هول سوى الموت، لكان جدير
أوالعجب أن النسان لو كان ينغص عليه عيشه، أويتكدر عليه سرأوره، أوتطول فيه فكرته.

ضربات، لكدرت عليه فى أعظم اللذات، فانتظر أن يدخل عليه جندي يضربه خمس
النزع، أوهو عيشه أولذته، أوهو فى كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات

 أغافل عن ذكر ذلك، أوليس لهذا سبب إل الجهل أوالغرأور.

لبقاء قوته، اعلم: أن الموت أشد من ضرب السيف، أوإنما يصيح المضرأوب، أويستغيث
فيه، أوأغلب أوأما الميت عند موته، فإنه ينقطع صوته من شدة ألمه، لن الكرب قد بالغ
لستغاثة، أويود على قلبه أوعلى كل موضع منه، أوضعفت كل جارحة فيه، فلم يبق فيه قوة

جميع العرأوق، لو قدر على الستراحة بالنين أوالصياح أوالستغاثة. أوتجذب الرأوح من
ًا، فتبرد أأولً قدماه، ثم ساقاه، ثم فخذاه، حتى تبلغ أويموت كل عضو من أعضائه تدريج

قال رسول التوبة، الحلقوم، فعند ذلك ينقطع نظره إلى الدنيا أوأهلها، أويغلق دأونه باب
 .يغرأغر" الله عليه أوآله أوسلم: " إن الله يقبل التوبة من العبد مالم الله صلى

ًا أثنيا عليه، أوقد رأوى أن الملكين الموكلين بالعبد يتراءيان له عند الموت، فإن كان صالح
ًا، أوإن كان صحبهما بشر، قال: ل جزاك  .)9  ( الله خيرا أوقال: جزاك الله خير

مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم: " إن عن أنس بن
أوجل أوكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله، فإذا مات قال: قد مات، أتأذن لنا الله عز

يسبحوني. تصعد إلى السماء‏؟ قال: فيقول الله تعالى: إن سمائي مملؤة من ملئكتي أن
مملوءة من خلقي، فيقولون: فتأذن لنا فنقيم فى الرض‏؟ فيقول الله تعالى: إن أرضى

فسبحاني أواحمداني يسبحوني. فيقولن: فأين تقيم‏؟ فيقول: قوما على قبر عبدى،
 .القيامة" أوكبراني أوهللني، أواكتبا ذلك لعبدي إلى يوم

javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D9%87%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A3%D8%A8%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%20%D8%B9%D9%86%20%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A8%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%D9%84%D8%A7%20%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%8D%E2%80%8F)%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%E2%80%8F%20%20%E2%80%8F')
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=250&CID=35#TOP%23TOP


عليه من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله أوفى " الصحيحين"
أحب أوآله أوسلم: " إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله أوكرامته، فليس شىء

.الهوال" إليه مما أمامه، أوأما صاحب النار الذي ختم له بسوء فهو يبشر بها أوهو فى تلك

الخوف، أوهو أوقد كان كثير من السلف يخافون سوء الخاتمة، أوقد ذكر ذلك فى كتاب
يلطف بنا، لئق بهذا المكان، نسأل الله أن يرحمنا برحمته التي أوسعت كل شىء، أوأن

 أوأن يختم لنا بخير إنه جواد كريم.

بالله تعالى، أوأما ما يستحب من الحوال عند المحتضر، فأن يكون قلبه يحسن الظن
رأى الخير، أولسانه ينطق بالشهادة، أوالسكون من علمات اللطف، أوهو أمارة على أنه قد

ًا.  أوقد رأوى أن رأوح المؤمن تخرج رشح

رأواية مسلم: "لقنوا أويستحب تلقينه : ل إله إل الله، كما جاء فى الحديث الصحيح من
 موتاكم ل إله إل الله".

"احضرأوا موتاكم، أوينبغى للملقن أن يرفق به، أول يلح عليه. أوقد جاء في حديث آخر:
ل إله إل الله، أوبشرأوهم بالجنة، فإن الحليم العليم من الرجال أوالنساء يتحير عند أولقنوهم

.)10  ( الموطن" ذلك المصرع، أوإن إبليس عدأو الله أقرب ما يكون من العبد في ذلك
أوهو يحسن الظن "ل يموتن أحدكم إل : أوذكر الحديث إلى آخره.أوفي الحديث الصحيح

 .بالله" 

النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم دخل على رجل أوهو يموت فقال : "كيف رأوى أنأو
قال : أرجو الله أوأخاف ذنوبي . فقال: "ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا تجدك‏؟"

 الموطن إل أعطاه الله الذي يرجو، أوأمنه من الذي يخاف".

البصر، فينبغي أوالرجاء عند الموت أفضل ، لن الخوف سوط يساق به، أوعند الموت يقف
عليه، أويخوفه أن يتلطف به، أولن الشيطان يأتي حينئذ يسخط العبد على الله فيما يجرى

 فيما بين يديه، فحسن الظن أقوى سلح يدفع به العدأو.

لعلي ألقى الله تعالى أوقال سليمان التيمى لبنه عند الموت : يا بني‏‏! حدثني بالرخص،
 أوأنا أحسن الظن به.

أوجملة الصفات أوينبغى لكل مريد أن تكون له جريدة يثبت فيها جملة الصفات المهلكات،
 المنجيات، أوجملة المعاصي أوالطاعات، أويعرض ذلك على نفسه كل يوم.

أوهى: البخل، أويكفيه من المهلكات النظر فى عشرة ، فإنه إن سلم منها سلم من أغيرها،
الوقاع، أوحب أوالكبر، أوالعجب، أوالرياء، أوالحسد، أوشدة الغضب، أوشره الطعام، أوشره

 المال، أوحب الجاه.

بالقضاء أوالشكر أومن المنجيات عشرة: الندم على الذنوب، أوالصبر على البلء، أوالرضى
العمال، أوحسن على النعماء، أواعتدال الخوف أوالرجاء، أوالزهد فى الدنيا أوالخلاص فى

 الخلق مع الخلق، أوحب الله تعالى، أوالخشوع.

المذمومات فهذه عشرأون خصلة: عشرة مذمومة، أوعشرة محمودة، فمتى كفى من
إياها. أواحدة خط عليها فى جريدته، أوترك الفكر فيها، أوشكر الله تعالى على كفايته

الباقية، أوهكذا أوليعلم أن ذلك لم يتم أل بتوفيق الله تعالى أوعونه، ثم يقبل على التسعة
المنجيات، فإذا يفعل حتى يخط على الجميع. أوكذلك يطالب نفسه بالتصاف بالصفات
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أوهذا يحتاج إليه اتصف بواحدة منها، كالتوبة أوالندم مثلً، خط عليها أواشتغل بالباقي،
 المريد المشمر.

جرائدهم المعاصي فأما أكثر الناس من المعدأودين فى الصالحين، فينبغي أن يثبتوا فى
أوالثناء على النفس، الظاهرة، كأكل الشبهات، أوإطلق اللسان بالغيبة أوالنميمة، أوالمراد،

ترك المر بالمعرأوف، أوالنهى أوالفراط فى موالة الأولياء، أومعاداة العداء، أوالمداهنة فى
ينفك عن جملة من هذه عن المنكر، فإن أكثر من يعد نفسه من جوه الصالحين ل

الشتغال بعمارة القلب المعاصي فى جوارحه، أومالم تطهر الجوارح من الثام، ل يمكن
فينبغي أن يكون تفقدهم أوتظهيره.أوكل فريق من الناس يغلب عليهم نوع من هذه المور،

أغالب المر من إظهار نفسه لها أوتفكيرهم فيها. مثاله العالم الورع فإنه ل يخلو فى
بالوعظ. أومن فعل ذلك، فقد بالعلم، أوطلب الشهرة، أوانتشار الصيت، إما بالتدريس، أأو

ينتهي العلم بأهل العلم إلى أن تصدى لفتنة عظيمة ل ينجو منها إل الصديقون. أوربما
المهلكات فى سر القلب التي يتغايرأوا كما يتغاير النساء أوكل ذلك من رسوخ الصفات

 يظن العالم النجاة منها، أوهو مغرأور فيها.

الخمول أومن أحس من نفسه هذه الصفات، فالواجب عليه النفراد أوالعزلة، أوطلب
أخاه كفاه. أوالمدافعة للفتاأوى، فقد كان الصحابة يتدافعون الفتاأوى، أوكل منهم يود لو أن

لندراس العلم، أوعند هذا ينبغي أن يتقى شياطين النس، فإنهم قد يقولون: هذا سبب
أغير مستغن عن فليقل لهم: دين السلم مستغن عنى، أولو مت لم ينهدم السلم، أوأنا

نسأل الله أن إصلح قلبى، فليكن فكر العالم فى التفطن لخفايا هذه الصفات من قلبه،
 يصلح فساد قلوبنا أوأن يوفقنا لما يرضاه عنا.

أوآله أوسلم أوالخلفاء الراشدين رضى ـ باب ذكر أوفاة رسول الله صلي الله عليه23
 الله عنهم

أحواله، أومعلوم اعلم : أن في رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم أسوة حسنة في كل
تعالى حين انقضى أنه ليس في المخلوقين أحد أحب إلى الله تعالى منه ، أولم يؤخره الله

 أجله.

من "صحيحه" أوقد لقي صلى الله عليه أوآله أوسلم من الموت شدة ، فرأوى البخاري في
رضي الله عنها قالت : كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم حديث عائشة

علبة فيه ماء، فجعل يدخل يده في الماء ، فيمسح بها أوجهه أويقول :"ل إله إل ركوة أأو
من حديث أنس رضي الله عنه قال: أوفى "صحيح البخاري".الله ، إن للموت لسكرات"

ثقل النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم ، جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله لما
رأوى ابن مسعود قال:أو.اليوم" : أواكرب أبتاه ‏‏! فقال لها: "ليس على أبيك كرب بعد عنها

عنها، فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه أوآله اجتمعنا في بيت أمنا عائشة رضي الله
ًا، حياكم الله بالسلم، حفظكم الله، أوسلم فدمعت عيناه، فنعى إلينا نفسه أوقال: مرحب

الله ، أوفقكم الله، نفعكم الله ، رفعكم الله، سلمكم أورعاكم الله ، جمعكم الله ، نصركم
أوأأوصي الله بكم، أوأستخلفه عليكم" . قلنا: يا رسول الله : الله ، أأوصيكم بتقوى الله ،

: "قد دنا الجل، أوالمنقلب إلي الله، أوالى سدرة المنتهى أوجنة المأأوى ، متى أجلك‏؟ قال
شئتم ، العلى" . قلنا: يا رسول الله ، ففيم نكفنك‏؟ قال: "في ثيابي هذه إن أوالفردأوس

فقال : "مهلً، أأو يمنية ، أأو بياض" فقلنا : يا رسول الله‏‏! من يصلي عليك ‏؟ أوبكينا،
ًا ، إذا أغسلتموني أوكفنتموني، فضعوني على سريري رحمكم الله ، أوجزاكم عن نبيكم خير

خليلي أوحبيبي هذا على شفير قبرى، ثم اخرجوا عني ساعة، فإن أأول من يصلي عليّ
ًا جبريل، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل، ثم ملك الموت، ثم ملئكة كثيرة، ثم ادخلوا عليّ فوج

ًا، أول تؤذأوني بتذكية ، أول ًا، فصلوا عليّ أوسلموا تسليم برنة، أول بصيحة، أوليبدأ بالصلة فوج
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يوم القيامة، أل أواني أشهدكم أنى عليّ رجال أصحابي ، أوعلى من تابعني على ديني إلى
 أولقد دخل عليه جبريل قبل موته بثلثة)11  ( السلم" قد سلمت على كل من دخل في

فقال: يا محمد‏؟ إن الله أرسلني إليك يسألك عما هو أعلم به منك ، يقول: كيف أيام
ًا" ثم أتاه في اليوم ًا، أوأجدنى مكرأوب الثاني، فأعاد تجدك‏؟ فقال: " أجدنى يا جبريل مغموم

الكلم، فأعاد عليه الكلم، أوأعاد عليه الجواب، ثم جاءه في اليوم الثالث أوأعاد عليه
ملك الموت يستأذن عليك، الجواب، فإذا ملك الموت يستأذن، فقال جبريل: يا أحمد‏‏! هذا

فقال: " ائذن له"، فدخل، أولم يستأذن على آدمي قبلك، أول يستأذن على آدمي بعدك،
أوأمرني أن أطيعك، فإن أمرتني أن أقبض فوقف بين يديه أوقال: إن الله أرسلني إليك:
قال رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم: نفسك قبضتها، أوإن أمرتني أن أتركها تركتها،

كذلك أمرت أن أطيعك. فقال جبريل: يا أحمد‏‏! إن الله قد " أوتفعل يا ملك الموت‏؟" قال:
 اشتاق إليك.

السلم: السلم عليك يا فقال: "فامض لما أمرت به يا ملك الموت"، فقال جبريل عليه
 فتوفى رسول.)12  ( الدنيا رسول الله، هذا آخر موطني في الرض إنما كنت حاجتي من

ًا إلى صدر عائشة رضى الله عنها في كساء ملبد، الله صلى الله عليه أوآله أوسلم مستند
الله عنها تندب أوتقول: يا أبتاه‏‏! أجاب ربا دعاه، يا أبتاه‏‏! أوإزار أغليظ، أوقامت فاطمة رضى

قالت: مأأواه، يا أبتاه‏‏! إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه‏‏! من ربه ما أدناه، فلما دفن جنة الفردأوس
أوسلم أوقال يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه أوآله

 أبو بكر رضى الله عنه :

 نبينا متـــجندل ضاقت على بعرضهن الدأور لمــا رأيــت

 أوارتعت رأوعه مستهام أوالــــه أوالعظم منى أواهن مكســـور

ًا أوأنت حســــــير  أعتيق أويحك إن حبك قد ثوى أوبقيت منفرد

 ياليتنى من قبل مهلك صاحبى أغيبت في جدث على صخـــــور

 ـ أوفاة أبى بكر الصديق رضى الله عنه24

عمر رضى الله رأوى أبو المليح أن أبا بكر رضى الله عنه لما حضرته الوفاة أرسل إلى
ًا بالليل ل يقلبه عنه فقال: إنى أأوصيك بوصية، إن أنت قبلت عنى: إن لله عز أوجل حق

ًا بالنهار ل يقبله بالليل، أوإنه ل يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، أوإنما بالنهار، أوإن لله حق
الحق في الدنيا، أوثقلت ذلك عليهم، ثقلت موازين من ثقلت موازينه في الخرة باتباعهم

خفت موازين من خفت موازينه في أوحق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيل، أوإنما
لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون الخرة باتباعهم الباطل، أوخفته عليهم في الدنيا، أوحق

ًا.  خفيف

الرجاء، ليكون العبد ألم تر أن الله أنزل آيه الرجاء عند آية الشدة، أوآية الشدة عند آية
ًا ل يلقى بيديه إلى التهلكه، أول يتمنى على الله ًا راهب أغير الحق. فإن أنت حفظت راأغب

منه، أوإن أنت ضيعت أوصيتي هذه، فل يكونن أغائب أحب إليك من الموت، أول بد لك
 أولست تعجزه. أوصيتي هذه فل يكونن أغائب أبغض إليك من الموت، أول بد لك منه

 أوقيل: لما احتضر جاءت عائشة رضى الله عنها فتمثلت بهذا البيت:

ًا أوضاق بها الصدر لعمرك ما يغنى  الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوم
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)  13( 

ذلك ما كنت     أوجاءت سكرة الموت بالحق  {فكشف عن أوجهه أوقال: ليس كذلك، أولكن قولي: 
أوكفنوني فيهما فإن الحي أحوج إلى ‏]. انظرأوا ثوبي هذين، فاأغسلوهما19 ‏[ق:}  منه تحديد

 الجديد من الميت.

 ـ أوفاة عمر بن الخطاب رضى الله عنه25

توفى فيه، أوعن ابن عمر قال: كان رأس عمر في حجري بعد ما طعن، أوكان مرضه الذي
الرض‏؟ فقال: ضع خدي على الرض، فقلت: أوما عليك إن كان في حجري أم على

أوأويل أوظننت أن ذلك تبرم به، فلم أفعل، فقال: ضع خدي على الرض ل أم لك، أويلي
 أمي إن لم يرحمني ربى.

شباب فقال: أبشر أورأوى أنه لما طعن أوحمل إلى بيته، أوجاء الناس يثنون عليه، جاء رجل
عليه أوآله أوسلم، يا أمير المؤمنين ببشرى من الله لك، صحبة من رسول الله صلى الله

أوأودت أن ذلك كان أوقدم في السلم ما قد علمت، ثم أوليت فعدلت، ثم شهادة، فقال:
ّا، ل لى أول على، ثم قال: يا عبد الله بن عمر، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين، فقل: كفاف

ًا، أوقل: عمر يقرأ عليك السلم، أول تقل: أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أمير
فمضى أوسلم أواستأذن عليها، ثم دخل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن عند صاحبيه.

السلم، أويستأذن أن يدفن عند صاحبيه، فوجدها قاعدة تبكى، فقالت: عمر يقرأ عليك
نفسي. فلما أقبل، قيل: هذا عبد الله بن فقالت: كنت أريده لنفسي، أولأوثرنه اليوم على

إليه، فقال: ما أوراءك‏؟ قال: الذي تحب يا أمير عمر قد جاء، قال: ارفعوني، فأسنده رجل
الحمد لله، ما كان شىء أحب إلى من ذلك، فإذا أنا مت المؤمنين، قد أذنت. قال:

يستأذن عمر بن الخطاب، فان أذنت لي ، فأدخلوني، أوإن فاحملوني، ثم سلم، أوقل:
 المسلمين. ردتني، فردأوني إلى مقابر

)14  ( لى طلع أوفى أفراد مسلم من حديث المسور بن مخرمة، أن عمر قال: أوالله لو أن
"> موضع الكف أفضل)). كتوم طلع الكسف ل دأون ملثها أول عجها عن

ًا، ل فتديت به من عذاب الله قبل أن أراه.  الرض ذهب

فتديت به من هول أوفى خبر آخر: أوالله لو أن لى ما طلعت عليه الشمس أأو أغربت، ل
 المطلع.

 ـ أوفاة عثمان بن عفان رضى الله عنه26

اليوم الذي قتل فيه عن نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان رضي الله عنه، قالت: لما كان
ًا، فلما كان عند إفطاره، سألهم الماء العذاب فلم عثمان، ظل في اليوم الذي قبله صائم
على أجاجير متصلة، يعطوه، فنام أولم يفطر، فلما كان أوقت السحر أتيت جارات لى

ًا من ماء، فأتيته فحركته فاستيقظ، فقلت: هذا ماء فسألتهم الماء العذب، فأعطوني كوز
ًا، أوإن رسول الله صلى عذب، فرفع رأسه فنظر إلى الفجر، فقال: إنى قد أصبحت صائم
عذب، فقال:" اشرب يا الله عليه أوآله أوسلم اطلع على من هذا السقف أومعه ماء

فشربت حتى نهلت، ثم قال: " إن القوم عثمان" ‏‏! فشربت حتى رأويت، ثم قال: " ازدد"،
تركتهم أفطرت عندنا" قال: فدخلوا عليه من سينكرأون عليك، فإن قاتلتهم ظفرت، أوإن

 يومه فقتلوه.
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الله عنه فتشوا أوعن العلء بن الفضيل، عن أبيه، قال: لما قتل عثمان بن عفان رضى
ًا مقفل ففتحوه، فوجدأوا فيه حقة فيها أورقة مكتوب فيها: هذه خزانته، فوجدأوا فيها صندأوق

ل إله إل الله أوحده ل أوصية عثمان، بسم الله الرحمن الرحيم، عثمان بن عفان يشهد أن
ًا عبده أورسوله، أوأن الجنة حق، أوأن النار حق، أوأن الله يبعث من شريك له، أوأن محمد

نحيا، أوعليها نموت، أوعليها في القبور ليوم ل ريب فيه، إن الله ل يخلف الميعاد، عليها
 نبعث إن شاء الله تعالى.
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فعل بضاربي‏؟ عن الشعبي، قال: لما ضرب على رضى الله عنه تلك الضربة، قال: ما
عشت رأيت فيه قالوا: أخذناه، قال: أطعموه من طعامى، أواستقوه من شرابي، فإن أنا

أن يغسله رأيي، أوإن أنا مت فاضربوه ضربة أواحدة ل تزيدأوه عليها، ثم أأوصى الحسن
سمعت رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم يقول: " ل أوقال: ل تغالي في الكفن، فإني

ًا" ًا سريع تسرعوا بى، أول تبطئوا ، امشوا بى المشيتين لتغالوا في الكفن فإنه يسلب سلب
ًا ألقيتمونى عن ًا عجلتمونى إليه، أوإن كان شر  أكتافكم. ، فإن كان خير

التياح حين طلع أورأوى أنه لما كانت الليلة التي أصيب فيها على رضى الله عنه أتاه ابن
عاد الثالثة فقام الفجر يؤذنه بالصلة أوهو مضطجع متثاقل، فعاد الثانية أوهو كذلك، ثم

 يمشى أوهو يقول:

 للموت فإن الموت ل قيك أشدد حيازيمك

 حيازيمك للموت فإن الموت ل قيك )15  (

الوزن. أوالحيزأوم: أولكن الفصحاء من العرب يزيدأون ما يمله المعنى، أول يعتدأون به في
حيازيمك لهذا المر، أي أوطن ما اشتمل عليه الصدر، أوجمعه حيازيم، أويقال للرجل: أشدد

"> نفسك عليه))

 الموت أوإن حل بناديك أول تجزع من

 فلما بلغ الباب الصغير شد عليه عبد الرحمن بن ملجم فضربه.

الصحابة أوأغيرهم أوذكر زيارة القبور ـ ذكر كلمات نقلت عن جماعة عند موتهم من28
 أونحو ذلك

إلى صحن الدار، لما نزل الموت بالحسن بن على رضى الله عنهما قال: أخرجوا فراشي
 فأخرج فقال: اللهم إنى أحتسب نفسي عندك، فإني لم أصب بمثلها.

معاذ بن جبل لما أوقد ذكرنا ما تقدم من كلم الخلفاء الربعة رضى الله عنهم.أورأوى أن
حتى أتى في بعض ذلك، حضرته الوفاة قال: انظرأوا هل أصبحنا‏؟ فأتى فقيل: لم تصبح،

ًا بالموت فقيل له: لقد أصبحنا، فقال : أعوذ بالله من ليلة صباحها النار، ثم قال: مرحب
أخافك أوأن اليوم أرجوك، اللهم إنك زائر مغيب، أوحبيب جاء على فاقة، اللهم إنى كنت

أول لغرس الشجار، )16  ( لكرى النهار تعلم أنى لم أكن أحب الدنيا أوطول البقاء فيها
أوقيام ليل الشتاء، أومكابدة الساعات، أومزاحمة العلماء أولكن لطول ظمأ الهواجر،

 بالركب عند حلق الذكر.

 يعمل لمثل أوقال أبو مسلم : جئت أبا الدرداء أوهو يجود بنفسه أويقول: أل رجل
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ساعتي هذه‏؟ ثم قبض مصرعي هذا‏؟ أل رجل يعمل لمثل يومي هذا‏؟ أل رجل يعمل لمثل
 رحمه الله.

إلينا رسول الله صلى أوبكى سليمان الفارسي عند موته، فقيل له ، ما يبكيك‏؟ فقال: عهد
الزأواد. أوقيل: إنا كان الله عليه أوآله أوسلم أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب، أوحولي هذه

 حوله إجانة أوجفن أومطهرة.

له: كيف أورأوى المزني قال: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه، فقلت
ًا، أولسوء عملي ًا، أولكأس أصبحت‏؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلً، أوللخوان مفارق ملقي

ًا، أول أدرى أرأوحى تصير إلى الجنة ًا، أوعلى الله أوارد فأهنئها، أم إلى النار المنية شارب
 فأعزيها، ثم أنشد يقول:

ًا أولما قسا قلبي  أوضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني بعفوك سلم

 تعاظمي ذنبي فلما قرنته بعفوك ربى كان عفوك أعظما

ًا أوما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود أوتعفو منة  أوتكرم

أوجملة الصفات أوينبغى لكل مريد أن تكون له جريدة يثبت فيها جملة الصفات المهلكات،
 المنجيات، أوجملة المعاصي أوالطاعات، أويعرض ذلك على نفسه كل يوم.

أوهى: البخل، أويكفيه من المهلكات النظر فى عشرة ، فإنه إن سلم منها سلم من أغيرها،
الوقاع، أوحب أوالكبر، أوالعجب، أوالرياء، أوالحسد، أوشدة الغضب، أوشره الطعام، أوشره

 المال، أوحب الجاه.

بالقضاء أوالشكر أومن المنجيات عشرة: الندم على الذنوب، أوالصبر على البلء، أوالرضى
العمال، أوحسن على النعماء، أواعتدال الخوف أوالرجاء، أوالزهد فى الدنيا أوالخلاص فى

 الخلق مع الخلق، أوحب الله تعالى، أوالخشوع.

المذمومات فهذه عشرأون خصلة: عشرة مذمومة، أوعشرة محمودة، فمتى كفى من
إياها. أواحدة خط عليها فى جريدته، أوترك الفكر فيها، أوشكر الله تعالى على كفايته

الباقية، أوهكذا أوليعلم أن ذلك لم يتم أل بتوفيق الله تعالى أوعونه، ثم يقبل على التسعة
المنجيات، فإذا يفعل حتى يخط على الجميع. أوكذلك يطالب نفسه بالتصاف بالصفات

أوهذا يحتاج إليه أواشتغل بالباقي، اتصف بواحدة منها، كالتوبة أوالندم مثلً، خط عليها
 المريد المشمر.

جرائدهم المعاصي فأما أكثر الناس من المعدأودين فى الصالحين، فينبغي أن يثبتوا فى
أوالثناء على النفس، الظاهرة، كأكل الشبهات، أوإطلق اللسان بالغيبة أوالنميمة، أوالمراد،

ترك المر بالمعرأوف، أوالنهى أوالفراط فى موالة الأولياء، أومعاداة العداء، أوالمداهنة فى
ينفك عن جملة من هذه عن المنكر، فإن أكثر من يعد نفسه من جوه الصالحين ل

الشتغال بعمارة القلب المعاصي فى جوارحه، أومالم تطهر الجوارح من الثام، ل يمكن
فينبغي أن يكون تفقدهم أوتظهيره.أوكل فريق من الناس يغلب عليهم نوع من هذه المور،

أغالب المر من إظهار نفسه لها أوتفكيرهم فيها. مثاله العالم الورع فإنه ل يخلو فى
بالوعظ. أومن فعل ذلك، فقد بالعلم، أوطلب الشهرة، أوانتشار الصيت، إما بالتدريس، أأو

ينتهي العلم بأهل العلم إلى أن تصدى لفتنة عظيمة ل ينجو منها إل الصديقون. أوربما
المهلكات فى سر القلب التي يتغايرأوا كما يتغاير النساء أوكل ذلك من رسوخ الصفات

 يظن العالم النجاة منها، أوهو مغرأور فيها.



الخمول أومن أحس من نفسه هذه الصفات، فالواجب عليه النفراد أوالعزلة، أوطلب
أخاه كفاه. أوالمدافعة للفتاأوى، فقد كان الصحابة يتدافعون الفتاأوى، أوكل منهم يود لو أن

لندراس العلم، أوعند هذا ينبغي أن يتقى شياطين النس، فإنهم قد يقولون: هذا سبب
أغير مستغن عن فليقل لهم: دين السلم مستغن عنى، أولو مت لم ينهدم السلم، أوأنا

نسأل الله أن إصلح قلبى، فليكن فكر العالم فى التفطن لخفايا هذه الصفات من قلبه،
 يصلح فساد قلوبنا أوأن يوفقنا لما يرضاه عنا.

فقال أجلس إلى قوم قيل: كان أبو الدرداء رضى الله عنه يقعد إلى القبور، فقيل له ذلك،
 يذكرأوني معادى، ، أوإن أغبت لم يغتابوني.

فلما نظر إلى أوقال ميمون بن مهران: خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقبرة،
كأنهم لم يشاركوا القبور بكى، ثم أقبل على فقال: يا ميمون، هذه قبور آبائي بنى أمية،

المثلت، أواستحكم فيهم أهل الدنيا في لذاتهم أوعيشهم ، أما تراهم صرعى قد حلت بهم
ًا أنعم ممن صار البلء، أوأصاب الهوام مقيلً في أبدانهم، ثم بكى أوقال: أوالله ما أعلم أحد

 إلى هذه القبور، أوقد أمن من عذاب الله تعالى.

فإنها النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم قال: "زأورأوا القبور أوتستحب زيارة القبور، فإن
ًا فليستقبل أوجه الميت، أوليقرأ تذكركم الخرة" ًا من القرآن أويهديه له، أومن زار قبر شيئ

 أولتكن الزيارة يوم الجمعة.

موته بسنتين أوقد رأوى أنه لما مات عاصم الجحدرى رآه رجل من أهله في المنام بعد
عاصم: أنا أوالله في رأوضة فقال له : ألست قد مت‏؟ قال :بلى. قال : أوأين أنت : قال

أوصبيحتها إلى أبى بكر بن من رياض الجنة، أنا أونفر من أصحابى، نجتمع كل ليلة جمعة
أم أرأواحكم‏؟ قال: هيهات   عبد الله المزني نتلقى أخباركم، قال: قلت له: أجسامكم

تعلمون بزيارتنا إياكم‏؟ قال: نعلم بها بليت الجسام، أوإنما تتلقى الرأواح. قلت: فهل
إلى طلوع الشمس. قلت: أوكيف ذلك دأون عشية الجمعة أويوم الجمعة كله، أويوم السبت

 أوعظمه. اليام كلها‏؟قال : لشرف يوم الجمعة

لها: راهبة، قال: لما أوحكى عثمان بن سواد الطفاأوى أوكانت أمه من العابدات، أوكان يقال
ذخيرتي أومن عليه اعتمادي في احتضرت رفعت رأسها إلى السماء أوقالت: يا ذخرى أويا

قبرى. قال: فماتت، فكنت حياتي أوبعد مماتي ، ل تخذلني عند الموت، أول توحشني في
فرأيتها ليلة في منامي فقلت لها: يا آتيها كل جمعة أوأدعو لها، أوأستغفر لها أولهل القبور،

إن الموت لكرب شديد، أوأنا بحمد الله في برزخ    ? أماه    ? كيف أنت ‏؟ قالت : يا بنى
السندس أوالستبرق إلى يوم النشور. فقلت : محمود، يفترش فيه الريحان، أويتوسد فيه

كنت تصنع من زيارتنا فإني لسر بمجيئك يوم الجمعة إذا ألك حاجة‏؟ قالت: نعم، ل تدع ما
يا راهبة ? هذا ابنك قد أقبل، فأسر أويسر بذلك من حولي أقبلت من أهلك، فيقال لى:

 من الموات.

عليها، فإذا أمسى أوعن أنس بن منصور قال: كان رجل يختلف إلى الجنائز فيشهد الصلة
أوتجاأوز عن سيئاتكم، أوقف على باب المقابر فقال: آنس الله أوحشتكم، أورحم أغربتكم،

فأمسيت ذات ليلة، أولم أوقبل حسناتكم، أول يزيد على هؤلء الكلمات، قال ذلك الرجل:
كثير قد جاؤأوني فقلت: من آت المقابر فأدعو كما كنت أدعو، فبينا أنا نائم إذا أنا بخلق

كنت عودتنا منك هدية. فقلت: أوما هي‏؟ أنتم‏؟ أوما حاجتكم‏؟ قالوا: نحن أهل المقابر، إنك
 قلت: فإني أعود لذلك، فما تركتها بعد. قالوا : الدعوات التي كنت تدعوا بها.

فقالت لى: يا بشار ? أوقال بشار بن أغالب: رأيت رابعة في منامى، أوكنت كثير الدعاء لها،
قلت: أوكيف ذلك‏؟ قالت: هكذا هداياك تأتينا على أطباق من نور، مخمرة بمانديل الحرير.



ذلك الدعاء على أطباق النور، أوخمر دعاء الحياء إذا دعوا للموتى أواستجيب لهم، جعل
 الموتى، فقيل له، هذه هدية فلن إليك. بمناديل الحرير، ثم أتى به إلى الذي دعي له من
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للجسد، أوأن الرأوح أوالذي تدل عليه اليات أوالخبار أن حقيقة الموت، هو مفارقة الرأوح
بنفسها بأنواع الحزن أوالغم، تكون بعد ذلك باقية، إما معذبة أأو منعمة، فإن الرأوح قد تتألم

فكل ما هو أوصف للرأوح بنفسها، أوتتنعم بأنواع الفرح أوالسرأور من أغير تعلق لها بالعضاء
العضاء يتعطل بموت الجسد إلى يبقى معها بعد مفارقة الجسد، أوكل ما هو لها بواسطة

إلى الجسد في القبر، أول يبعد أن تؤخر أن تعاد الرأوح إلى الجسد. أول يبعد أن تعاد الرأوح
 على كل عبد من عباده. إلى يوم البعث، أوالله سبحانه أعلم بما حكم به

آلة لها، فمعنى الموت انقطاع تصرف الرأوح عن البدن، أوخرأوج البدن عن أن يكون
العالم. فإن كان له أوسلب النسان عن أمواله أوأهله بإزعاجه إلى عالم آخر ل يناسب هذا

الموت، أوإن كان ل يفرح إل بالدنيا شئ يفرح به، أويستريح اليه، عظمت حسرته عليه بعد
خلى بينه أوبين محبوبه، بذكر الله تعالى أوالنس به، عظم نعيمه أوتمت سعادته إذا

 ذكر الله تعالى. أوقطعت عنه العوائق أوالشواأغل، لن جميع شواأغل الدنيا شاأغلة عن

ًا في حال الحياة، كما ينكشف للمتيقظ ما لم أوينكشف للميت بالموت ما لم يكن مكشوف
ًا له عند النوم، أوالناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. أوأأول ما ينكشف له ما يضره يكن مكشوف

ًا في كتاب مطوي في سر قلبه، أوما ينفعه من حسناته أوسيئاته، أوقد كان ذاك مسطور
جميع أعماله، فل أوكان يشغله عن الطلع عليه شواأغل الدنيا، فلما انقطعت انكشفت له

ًا يؤثر أن يخوض أغمرة النار للخلاص من تلك ينظر إلى سيئة إل أويتحسر عليها تحسر
الدفن، الحسرة، أوكل ذلك ينكشف له عند الموت، أوهذه آلم تهجم على العاصي قبل

 نسأل الله العافية.

في سبيل الله     أول تحسبن الذين قتلوا  {أومما يدل على أن الرأوح لتنعدم بالموت، قول تعالى: 
ًا بل أحياء عن ربهم يرزقون ‏]. قال مسرأوق: سألنا عبد الله بن169  ‏[آل عمران :}  أموات

أرأواحهم في جوف طير خضر، لها قناديل مسعود رضى الله عنه عن هذه الية فقال:
تأأوي إلى تلك القناديل، أوذكر تمام معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ، ثم

ًا  {الحديث . أوجاء في قوله تعالى:  ًا أويوم تقوم الساعة أدخلوا آل     النار يعرضون عليها أغدأو أوعشي
 ‏]. أخبر أنهم يعذبون بعد الموت.46‏[أغافر: }  فرعون أشد العذاب

عليه عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله أوفى " الصحيحين"
من أهل أوآله أوسلم : " إن أحدكم إذا مات، عرض عليه مقعده بالغداة أوالعشي، إن كان

مقعدك حتى الجنة فمن أهل الجنة، أوإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا
 ."يبعثك الله إليه يوم القيامة

ًا ًا، فأما المؤمن ، أوقد تقدم أن النسان إذا انكشفت له سيئاته تحسر لها أوتألم تألم عظيم
كان في سجن فأخرج فقال عبد الله بن عمر: مثل المؤمن حيث تخرج نفسه مثل رجل

ينكشف عليه عقيب منه، فهو يتفسح في الرض، أويتقلب فيها. أوهو صحيح ، فإن المؤمن
فيكون محبوس في الموت من فضل الله أوكرامته ما تكون الدنيا بالضافة إليه كالسجن،
فل يسره الرجوع بيت مظلم فتح له باب إلى بستان أواسع الكناف، فيه أنواع الشجار،

 إلى الدنيا كما ل يسره العود إلي بطن أمه.

 أوقال مجاهد: إن المؤمن ليبشر بصلح أولده من بعد لتقر بذلك عينه.
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 ـ فصل في ذكر القبر30

النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم أنه قال: " القبر رأوضة من رياض الجنة، أأو رأوى عن
 .)17  ( من حفر النار" حفرة

ًاأو عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم أنه قال: " يقول القبر للميت حين يوضع رأوى أيض
أويحك يا ابن آدم ‏‏! ما أغرك ‏؟‏‏! ألم تعلم أنى بيت الظلمة، أوبيت الوحدة، أوبيت فيه:

 .)18  ( الدأود‏؟"

أوسلم مصله، عن أبى سعيد قال: دخل رسول الله صلى الله عليه أوآله أورأوى الترمذى
ًا كأنهم يكثرأون ، فقال: " أما إنكم لو أكثرتم من ذكر هاذم اللذات لشغلكم عما فرأى ناس

إل يتكلم فيقول: أنا أرى، فأكثرأوا ذكر هاذم اللذات الموت، فإنه لم يأت على القبر يوم
الدأود. فإذا دفن العبد المؤمن قال له بيت الغربة، أنا بيت الوحدة، أنا بيت التراب، أنا بيت

ًا أوأهلً، أما إن كنت لحب من يمشى على ظهري إلي ، فإذ أوليتك اليوم القبر: مرحب
البصر، أويفتح له باب إلى الجنة، أوإذا دفن أوصرت إلي، فسترى صنيعي بك ، فيتسع له مد

ل مرحبا أول أهل، أما إن كن لبعض من يمشى على العبد الفاجر أأو الكافر قال له القبر :
إلى، فسترى صنيعي بك، قال : فيلتئم عليه حتى ظهري إلي ، فإذا أوليتك اليوم، أوصرت

الله عليه أوآله أوسلم بأصابعه، فأدخل بعضها في تختلف أضلعه"، أوقال رسول الله صلى
ًا ما بعض قال: " أويقيض له سبعون ًا منها نفخ في الرض ما أنبتت شيئ ًا، لو أن أواحد تنين

قال رسول الله صلى الله ،أويخدشنه، حتى يفضي به إلى الحساب بقيت الدنيا، فينهشنه
 )19  ( من رياض الجنة، أأو حفرة من حفر النار" عليه أوآله أوسلم :"القبر رأوضة

الصلة، أوالصيام، أوقال كعب: إذا أوضع الرجل الصالح في قبره، احتوشته أعماله الصالحة،
فتقول الصلة: أوالحج، أوالجهاد، أوالصدقة. أوقال أوتجئ ملئكة العذاب من قبل رجليه

قال: فيأتونه من قبل إليكم عنه فل سبيل لكم عليه، فقد أطال بى القيام لله عز أوجل،
قال: فيأتونه من قبل رأسه، فيقول الصيام: ل سبيل لكم عليه فقد أطال بى الصيام،

بدنه، أوحج أوجاهد لله جسده، فيقول الحج أوالجهاد: إليكم عنه، فقد أنصب نفسه أوأتعب
كم من صدقة خرجت عز أوجل، ل سبيل لكم عليه، فيأتونه من قبل يديه، فتقول الصدقة،

عليه، قال: فيقال من هاتين اليدين حتى أوضعت في يد الله ابتغاء أوجهه، فل سبيل لكم
ًا، قال: أوتأتيه ملئكة ًا، أوطبت ميت ًا طبت حي ًا في الجنة له: هنيئ الرحمة، فتفرشه فراش

ًا من الجنة، فيفسح له في قوة مد بصره، أويؤتى بقنديل من الجنة، يستضئ بنوره أودثار
 إلى يوم يبعثه الله من قبره.

مالك أن نبى الله صلى الله عليه أوآله أوسلم قال:" إن العبد إذا أوضع في عن أنس بنأو
أوتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه، فيقولن له: ما قبره

كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه أوآله أوسلم‏؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد
أنه عبد الله أورسوله، فيقولن: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله عز أوجل به

ًا أوأما ًا في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم: فيراهما جميع الفاجر مقعد
ما يقول أأو المنافق فقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل‏؟ فيقول ل أدرى كنت أقول
أذنيه، فيصيح الناس، فيقال له: ل دريت أول تليت، ثم يضرب بمطارق من حديد ضربة بين

حديث أسماء بنت من "الصحيح".أوفيهما أخرجاه في صيحة يسمعها من يليه أغير الثقلين"
أنكم تفتنون في أبى بكر عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم أنه قال :"أأوحى إلىّ

ًا من- فتنة المسيح الدجال، يقال : ما علمك بهذا الرجل‏؟ فأما قبوركم مثل -أأو قال قريب
 ." أوذكر باقي الحديث المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله أورسوله . . .
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عباس قال : لما أخرجت جنازة سعد بن معاذ أوسوينا عليها، التفت إلينا رسول عن ابنأو
الله عليه أوآله أوسلم فقال :" ما من أحد من الناس إل أوله ضغطة في قبره، الله صلى

ًا منها أحد لنفلت سعد بن معاذ" أوذكر باقي الحديث أولو كان  .منفلت

موته بأربع ليال، فقلت: أوعن عبد الله الصنعانى قال: رأيت يزيد بن هارأون في المنام بعد
السيئات. قلت: أوما كان بعد ما فعل الله بك‏؟ قال: تقبل منى الحسنات، أوتجاأوز عن

لى ذنوبي أوأدخلني الجنة، قلت: بم ذلك‏؟ قال : أوهل يكون من الكريم إل الكرم، أغفر
الحق، أوصدقي في الحديث، أوطول قيامي نلت الذي نلت‏؟ قال: بمجالس الذكر، أوقولي

حق‏؟ قال: أي أوالله الذي ل إله إل هو، في الصلة، أوصبري على الفقر، قلت: منكر أونكير
دينك، أومن نبيك‏؟ فجعلت أنفض لحيتي البيضاء من لقد أقعداني أوسألني: من ربك‏؟ أوما

أنا يزيد بن هارأون الواسطى، كنت فى دار الدنيا ستين سنة التراب، أوقلت: مثلى يسأل‏؟‏‏!
صدق هو يزيد بن هارأون، نم نومة العرأوس، فل رأوعة عليك أعلم الناس، فقال أحدهما:

 بعد اليوم.

خضرأوان، أوعلى أوقال المرأوزى: رأيت أحمد بن حنبل في النوم في رأوضة، أوعليه حلتان
أحمد: ما هذه رأسه تاج من النور، أوإذا هو يمشى مشية لم أكن أعرفها له، فقلت يا

السلم. فقلت: أوما المشية التي لم أكن أعهدها لك‏؟ فقال: هذه مشية الخدام في دار
ًا، هذا التاج الذي أراه على رأسك‏؟ فقال: إن ربى عز أوجل ًا يسير أأوقفني أوحاسبني حساب

التاج أوقال لى: يا أحمد هذا تاج أوكساني أوحباني أوقربني، أوأنا أنظر إليه، أوتوجني بهذا
 مخلوق. الوقار توجتك به، كما قلت: القرآن كلمي أغير

حين الستقرار في الجنة أأو ـ فصل في أحوال الميت من أوقت نفخة الصورإلى31
 النار

أونصب الميزان قد أشرنا إلى أهوال القبر، أوأشد من ذلك نفخ الصور أوالبعث أوالحساب
أوجمهور الناس لم أوالصراط، أوهذه أهوال يجب اليمان بها، أوينبغى تطويل الفكر فيها،
الحيوانات، ثم قيل له: يتمكن من قلوبهم اليمان بالخرة، أولو أن النسان لم يشاهد توالد

ًا يصنع من هذه النطفة القذرة مثل هذا الدمي المتصور العاقل المتكلم، لشتد إن صانع
العجائب، يزيد على بعثه أوإعادته. نفور طبعه عن التصديق بذلك، فخلفه على ما قيل من

يشاهد البداية‏؟ فإن كان في إيمانك أوكيف ينكر ذلك من قدرة الله تعالى أوحكمته من
فإن الثانية مثلها أوأسهل منها، أوإن كنت ضعف، فقوة اليمان بالنظر إلى النشأة الأولى،

أوالخطار، أوأكثر فيها التفكير أوالعتبار، قوى اليمان بها، فأشعر قلبك تلك المخاأوف
يقرع أسماع الموتى صوت إسرافيل حين ينفخ أوليحثك ذلك على الجد أوالتشمير، أوأأول ما

ً ًا نحو النداء. قال الله تعالى : ذلك في الصور، فصور نفسك أوقد قمت ذاهل ًا شاخص مبهوت
 ‏].51 ‏[يس: }  الجداث إلى ربهم ينسلون     أونفخ في الصور فإذا هم من  {

الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم :"كيف أنعم عن أبى سعيد
قد حنى جبهته، أوأصغى بسمعه، ينتظر أن يؤمر أن ينفخ في الصور أوصاحب الصور

المسلمون: كيف نقول يا رسول الله‏؟ قال : قولوا "حسبنا الله أونعم فينفخ‏؟" قال
بعد البعث  ثم انظر كيف يحشر الناس يوم القيامة، فيساقون"أوتوكلنا على الله الوكيل،

 بفنائها. حفاة عراة إلى أرض المحشر، أوهى قاع ليس فيها ربوة يختفي النسان

القيامة على قال النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم "يحشر الناس يوم أوفى "الصحيحين"
ّنقي  ."أرض بيضاء عفراء كقرصة ال

في ثم تفكر في ازدحام الناس، أوقرب الشمس من رؤأوسهم، أوشدة العرق، مع ما
 القلوب من القلق.
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 أعمالهم". إن العرق يأخذ الناس على قدر"أوفى الحديث :

رأوى عن النبى صلى أوتفكر يا مسكين في سؤال ربك لك عن أعمالك بغير أواسطة، فقد
أنه قال :"يعرض الناس يوم القيامة ثلث عرضات، فأما عرضتان الله عليه أوآله أوسلم
 ."الثالثة فعند ذلك تطاير الصحف، فآخذ بيمينه أوآخذ بشماله فجدال أومعاذير، أوأما

برزة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم :"ل تزأول عن أبىأو
قدما عبد حتى يسأل: عن عمره فيما أفناه، أوعن عمله فيما عمل فيه، أوعن ماله من أين

 اكتسبه أوفيما أنفقه، أوعن جسمه فيما أبله".

ًا بيد ابن عمر رضى الله عنه، إذ عرض له رجل عن صفوانأو بن محرز قال: كنت آخذ
سمعت رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم يقول :"إن الله عز أوجل يدنى فقال: كيف

فيضع عليه كنفه أويستره من الناس، أويقرره بذنوبه، أويقول : أتعرف ذنب كذا‏؟ المؤمن،
ذنب كذا‏؟ أتعرف ذنب كذا‏؟ حتى إذا قرره بذنوبه، أورأى في نفسه أنه قد هلك أتعرف

فإني قد سترتها عليك في الدنيا، أوأنا أأغفرها لك اليوم، قال: ثم يعطى كتاب قال:
ربهم أل لعنة الله     هؤلء الذين كذبوا على  {أوأما الكفار أوالمنافقون فيقول الشهاد:  حسناته،

 أخرجاه في "الصحيحين". ‏]18‏[هود:  }  على الظالمين

قال من حديث أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم أنه أوفى "الصحيحين"
 .:"يضرب جسر على جهنم فأكون أأول من يجوز"

ًا، فيجعل بين ظهري عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم قال :"يؤتى بالجسر أوفيهما أيض
خطاطيف أوكلليب جهنم، قالوا: يا رسول الله ما الجسر‏؟ قال: مدحضة مزلة، عليها

الخيل أوحسك، يمر المؤمنين عليه كالطرف، أوكالبرق الخاطف، أوكالريح، أوكأجاأويد
ًا"  أوالركاب، فناج مسلم، أوناج مخدأوش، حتى يمر آخرهم يسحب سحب

 )20  ( ـ ذكر جهنم أعاذنا الله منها32

ًا، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كنا عند النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم يوم
أورسوله أوجبة فقال النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم :"أتدرأون ما هذا‏؟ قلنا: الله فسمعنا

ًا، فالن انتهى إلى رأواه قعرها" أعلم، قال: هذا حجر أرسل في جهنم منذ سبعين خريف
 مسلم.

الله عليه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى أوفى "الصحيحين"
ًا من نار جهنم، قالوا: أوآله أوسلم :"ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزء

ًا، كلها أوالله إن كانت لكافية يا رسول الله، قال : فإنها فضلت عليها بتسعة أوستين جزء
 .مثل حرها"

أوآله من حديث ابن مسعود رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه أوفى أفراد مسلم،
ملك أوسلم قال :"يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف

 .يجرأونها"

فيعدل عندهم ما فيه أوعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : يلقى على أهل النار الجوع،
يغنى من جوع، من العذاب، فيستغيثون بالطعام، فيغاثون بالضريع ل يسمن أول

بالشراب، فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي أغصة، فيذكرأون أنهم كانوا يجيزأون الغصة
منهم شوى فيستغيثون بالشراب، فيغاثون بالحميم، ينالونه بكلليب من حديد، فإذا دنا

ادعوا  {أوجوههم، أوإذا دخل بطونهم قطع ما في بطونهم، فيطلبون إلى خزنة جهنم، أن 
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ًا من العذاب     ربكم يخفف بالبينات قالوا بلى قالوا     أأو لم تك تأتيكم رسلكم  { فيجيبونهم }  عنا يوم
ًا: فيقولون 49‏[أغافر:  }  فادعوا أوما دعاء الكافرين إل في ضلل يا مالك  {‏] فيقولون سلوا مالك

منها فإن عدنا     ربنا أخرجنا  {‏] فيقولون :77 ‏[الزخرف: }  إنكم ماكثون  { فيقول :}  ربك     ليقض علينا
‏] فعند ذلك107-108 ‏[المؤمنون: }  تكلمون     اخسؤأوا فيها أول  { فيقول عز أوجل }  فإنا ظالمون

 أويأخذأون في الشهيق أوالويل أوالثبور. ييأسون من كل خير،

البخت،أوعقاربها كالبغال أوتفكر في حياتها أوعقاربها، ففى الحديث :"إن حياتها أمثال أعناق
 الموكفة".

 كانوا. أوعن الحسن: أن النار تأكلهم كل يوم سبعين ألف مرة ثم يعودأون كما

التخويف، فإن أواعلم: أن صفة جهنم تطول، أوأيسر اليسير من ذلك ينبغي أن يكفى في
ًا بهذا فانتبه لنفسك، أوخف ما بين يديك، فإن الله ل يجمع على عبد خوفين، كنت مؤمن
ًا يمنع عن أولسنا نعنى بالخوف رقة النساء فتبكى ساعة ثم تترك العمل، أوإنما نريد خوف

الهوال، المعاصي، أويحث على الطاعة، فأما خوف الحمقى الذين اقتصرأوا على سماع
القبائح، أوأن يقولوا: استعنا بالله، نعوذ بالله، يا رب سلم، أوهم مع ذلك مصرأون على

أوالشيطان يسخر بهم كما يسخر ممن قصده سبع ضار أوهو إلى جانب حصن فيقول:
 أعوذ بالله من هذا، أوهو ل يدخل الحصن أول يبرح مكانه.

 أوسلم‏] ـ ‏[فصل في محبة الرسول صلى الله عليه أوآله33

ًا ًا لرسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم ، حريص على تعظيم سنته، أوكن في الدنيا محب
كلهم، أويسأل الله في لعله يشفع فيك في الخرة، فإن له شفاعة يتقدم فيها على النبياء

فلكل مؤمن شفاعة، أول أهل الكبائر من أمته فينجيهم، أواستكثر من الخوان الصالحين،
ًا ًء، فإن من رجا شيئ طلبه، أواحترز من تحملنك العزة على التواني أوتسمى ذلك رجا

به يوم المظالم، فإن من كانت عليه مظالم أومات قبل ردها، فإن أغرماءه يحيطون
جواري، أوهذا يقول القيامة فهذا يقول ظلمني: أوهذا يقول: استهزأ بى، أوهذا يقول: أساء
 اليوم. أغشنى، فل خلاص لك من أيديهم، فإذا توهمت الخلاص قيل: ل ظلم

سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم :" يخلص عن أبىأو
يوم القيامة من النار، فيسحبون على قنطرة بين الجنة أوالنار، فيقتص لبعضهم المؤمنون
 الجنة". مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا أونقوا أذن لهم في دخول من بعض

هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم قال :" أتدرأون ما عن أبىأو
أمتي من المفلس‏؟ قالوا: المفلس فينا من ل درهم له أول متاع، قال :"إن المفلس من
هذا، أوسفك يأتى يوم القيامة بصلة أوصيام أوزكاة، أويأتي قد شتم، أوقذف هذا، أوأكل مال

قبل دم هذا، أوضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته أوهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته
 النار". أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في

ّدن الحقوق عن أبىأو هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم قال "لتؤ
 أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء". إلى

حسناتك لدخول ما أوهذه الحاديث كلها في الصحاح، فانظر أوفقك الله إلى بعد سلمة
أول تفرط في يبطلها عن الرياء أوالغيبة، فأن سلمت أخذها الخصوم، فتيقظ لنفسك،
ًا ًا شديد ًا نسأل الله أأوقاتك، فإن المسكين من آثر لذة متقطعة، أواشترى بها عذاب دائم

 السلمة أوالتوفيق.
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 فضله ـ ذكر صفة الجنة نسأل الله العظيم من34

:"لبنة هريرة رضى الله عنه قلنا : يا رسول‏‏! حدثنا عن الجنة، أوما بناؤها‏؟ قال عن أبى
أوترابها من ذهب، أولبنة من فضة، أوملطها المسك الذفر، أوحصباؤها اللؤلؤ أوالياقوت،

 .شبابه" الزعفران، من يدخلها ينعم أول يبأس، أويخلد يموت، ل تبلى ثيابه، أول يفنى

ًا أوذكر الجنة حديث أوفى أسامة بن زيد، عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم أنه قال يوم
ل تموت، :"أل مشمر لها‏؟ هي أورب الكعبة ريحانة تهتز، أونور يتلل، أونهر مطرد، أوزأوجة

قال :"قولوا: في حبور أونعيم، أومقام في أبد" فقالوا: نحن المشمرأون لها يا رسول الله،
 )21  ( إن شاء الله"

أوجل قال: من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال :"إن الله عز أوفى "الصحيحين"
 بشر". أعددت لعبادي الصالحين ما ل عين رأت أول أذن سمعت، أول خطر على قلب

ًا من حديثه يدخلون عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم أنه قال :"أأول زمرة أوفيهما أيض
السماء الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب درى في

أوريحهم إضاءة، ل يبولون أول يتغوطون أول يتفلون أول يتمخطون، أمشاطهم الذهب،
ّوة اللنجوج أزأواجهم الحور العين، على خلق رجل أواحد، )22  ( المسك، أومجامرهم الل

ًا في السماء". أوفى رأواية أخرى : لكل أواحد منهم على صورة أبيهم آدم، ستون ذراع
تباأغض قلوبهم من أوراء اللحم من الحسن، ل اختلف بينهم أول زأوجتان، يرى مخ ساقهما

ًا".  على قلب أواحد، يسبحون الله بكرة أوعشي

موسى الشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه أوآله عن أبىأو
جنتان من فضة آنيتهما أوما فيهما، أوجنتان من ذهب آنيتهما أوما فيهما، أوما بين أوسلم :"

أخرجاه في عدن". أوبين أن ينظرأوا إلى ربهم إل رداء الكبرياء على أوجهه في جنة القوم
 "الصحيحين".

ًا عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم قال :" إن في من أوفيهما حديث أبى موسى أيض
لخيمة من درة مجوفة، عرضها ستون ميلً، في كل زاأوية منها أهل ما يرأون الجنة

 .عليهم المؤمن" الخرين، يطوف

ًا في مواضع القرآن، ثم جمعه في آيات. أواعلم: أن الله تعالى ذكر نعيم الجنة مبسوط
 ‏].71 ‏[الزخرف: }  أوتلذ العين     أوفيها ما تشتهيه النفس  {منها قوله تعالى :

فل تعلم نفس ما أخفى  {على ذلك بقوله : ‏] ثم زاد108 ‏[الكهف: }  ل يبغون عنها حول  {أوقوله :
 ‏].17‏[السجدة:  }  لهم من قرة أعين

 أوصفات الجنة كثيرة اقتصرنا منها على هذا.

من حديث أبى هريرة أوأفضل ما ينال في الجنة رؤية الله تعالى . أوفى "الصحيحين"
ليلة عنه أنه قيل: يا رسول الله‏‏! هل نرى ربنا‏؟ فقال: "فهل تضامون في القمر رضى الله

 كذلك" البدر ليس دأونه سحاب‏؟ قالوا: ل ، قال: "فإنكم ترأونه يوم القيامة

 تعالى ـ باب في ذكر سعة رحمة الله35

أعمال نرجو نختم الكتاب بذكر سعة رحمة الله عز أوجل، نرجو بذلك فضله، إذ ليس لنا
قل يا عبادي الذين أسرفوا  {بها العفو، لكن نرجو ذلك من رحمته أوكرمه، قال الله تعالى :
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ًا إنه هو الغفور  ‏[الزمر:}  الرحيم     على أنفسهم ل تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميع
 ‏]53

هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم :"لما عن أبىأو
الله عز أوجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي أغلبت قضى

 أخرجاه في "الصحيحين". أغضبى"

هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم قال :"إن لله عز عن أبىأو
رحمة أنزل منها رحمة أواحدة بين النس أوالجن أوالهوام أوالبهائم، فبها أوجل مائة

ًا أوتسعين رحمة يتعاطفون، أوبها يتراحمون، أوبها تعطف الوحش على أأولدها، أوأخّر تسع
 يوم القيامة". يرحم بها عباده

عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم :"إن ربكم تبارك أوتعالى عن ابنأو
رحيم، من همّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى

سبعمائة ضعف، أومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له سيئة
 أأو يمحوها الله، أول يهلك على الله تعالى إل هالك". أواحدة

رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم : " يقول عن أبى ذرأو
أوجل: من عمل حسنة فله عشر أمثالها أأو أزيد، أومن عمل سيئة، فجزاء سيئة الله عز
ًا اقتربت مثلها أأو ًا، أومن اقترب إلى ذراع ًا اقتربت إليه ذراع أأغفر، أومن اقترب إلى شبر

ًا، أومن أتاني يمشى أتيته هرأولة". منه  باع

ًا عن أبىأو هريرة رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم أن رجلً أذنب ذنب
ًا ًا فاأغفر لى، فقال تبارك أوتعالى: علم عبدى أن له رب يغفر فقال: أي رب ‏‏! أذنبت ذنب

ًا آخر فقال: أي الذنب أويأخذ به ، فقد أغفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنب
ًا يغفر الذنب ًا فاأغفره لى، فقال: علم عبدى أن له رب أويأخذ به، قد أغفرت رب ‏‏! عملت ذنب

 كلها صحاح. هذه الحاديث لعبدى، فليعمل ما شاء الله".

الله من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قدم على رسول أوفى "الصحيحين"
صلى الله عليه أوآله أوسلم بسبيٍ، أوإذا امرأة من السبى تسعى، إذا أوجدت صبيا في

: السبى فأخذته، فألصقته ببطنها، فأرضعته ، فقال رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم
"لله أرحم بعباده من "أترأون هذه المرأة طارحة أولدها في النار‏؟" قلنا: ل أوالله. قال:

 .‏”هذه المرآة بولدها

أوآله من حديث أبى ذر رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه أوفى "الصحيحين "
دخل الجنة‏”. قلت: أوسلم أنه قال: " ما من عبد قال: ل إله إل الله ، ثم مات على ذلك إل

سرق ‏‏! أوإن زنى أوإن أوإن زنى أوإن سرق‏؟ قال: " أوإن زنى أوإن سرق، أوإن زنى أوإن
 .ذر" سرق" ثم قال الرابعة: "على رأغم أنف أبى

حديث عتبان بن مالك رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم من أوفيهما
 الله إن الله حرم النار على من قال: ل إله إل الله، يبتغى بذلك أوجه “ أنه قال:

حديث أنس بن مالك رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم أن من أوفيهما
يخرج من النار من قال: ل إله إل الله، أوكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم قال: "

من يخرج من النار من قال: ل إله إل الله أوكان في قلبه من الخير أوزن برة، ثم يخرج
موسى رضى النار من قال: ل إله إل الله أوكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة"أوعن أبى
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يوم القيامة لم يبق الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم: " إذا كان
 .مكانك من النار" مؤمن إل أتى بيهودي أأو نصراني حتى يدفع إليه فيقال له: هذا

الله بن عمرأو بن العااص قال : قال رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم : "إن عن عبدأو
الله عز أوجل يستخلص رجلً من أمتي على رؤأوس الخلئق يوم القيامة، فينشر عليه

ًا‏؟ أظلمك تسعة أوتسعين سجلً، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئ
يا الحافظون‏؟ قال: ل يارب، فيقول: ألك عذر أأو حسنة‏؟ فيبهت الرجل فيقول: ل كتبتي

فيها: رب فيقول: بلى ، إن لك عندنا حسنة أواحدة، ل ظلم عليك اليوم، فيخرج له بطاقة
ًا عبده أورسوله، فيقول أحضرأوه، فيقول: ما هذه أشهد أن ل إله إل الله أوأن محمد
أوالبطاقة في البطاقة مع هذه السجلت، فيقال: إنك ل تظلم، فتوضع السجلت في كفة،
 عز أوجل". كفة. قال : فطاشت السجلت أوثقلت البطاقة، أول يثقل شئ مع اسم الله

أرأيتم لو أن هؤلء أونظر الفضيل بن عياض إلى تسبيح الناس أوبكائهم يوم عرفة فقال:
ًا المغفرة عند ، أكان يردهم‏؟ فقيل: ل فقال: أوالله )23  ( صارأوا إلى رجل يسألونه دانق

 الله عز أوجل أهون من إجابة رجل لهم بدانق ‏‏!

المطر، فلم أزل أوعن إبراهيم بن أدهم قال: خل لى الطواف في ليلة مظلمة شديدة
أن تعصمني عن أطوف إلى السحر، ثم رفعت يدي إلى السماء. فقلت: اللهم إنى أسألك

خلقي يسألني جميع ما تكره. فإذا قائل يقول في الهواء: أنت تسألني العصمة، أوكل
 العصمة، فإذا عصمتك فعلى من أتفضل‏؟

أوسعة رحمته فهذه الحاديث مع ما ذكرناه في كتاب الرجاء، تبشرنا بكرم الله تعالى
علينا بما هو أوجوده. أونحن نرجو من الله سبحانه أن ل يعاملنا بما نستحقه، أوأن يتفضل

ًا به أهله. أونحن نستغفر الله عز أوجل من أقوالنا التي تخالف أعمالنا أومن كل تصنع تزين
إلى كرمه، للناس، أوكل علم أوعمل قصدناه ، ثم خالطه ما يكدره، فبكرمه نستشفع

 أوبجوده نسأل من جوده، إنه قريب مجيب.

ًا فيه كما يحب ًا مبارك ًا طيب ًا كثير ربنا أويرضى، أوكما ينبغي أوالحمد لله رب العالمين حمد
 لكريم أوجهه عز أوجل.

ًا. ًا كثير  أوصلى الله على سيدنا محمد أوآله أوصحبه أوسلم تسليم
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